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 قبل الوفاة(ما ينبغي فعله 1)

  في سـؤال وجــواب
 

له، مضل  فلاالله ُيهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفرهنحمدُه، ونستعينُه،  لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ محمدًا ، وأشهد أنَّلا شريك له الله، وحده أن لا إله إلاله، وأشهد  ييضلل فلا هاد ومَن
 

 (201: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم  }يَا
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي  افْسٍ وَاحِدةٍَ وَخلََقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّ }يَا

 (2النساء:) رَقِيبًا{تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
 

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  (07)سَدِيدًا قَوْلًا  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا }يَا

 (70،72الأحزاب :) عَظِيمًا{فَوْزًا 
 

 أما بعد.... 
وكل  ،اتها، وكل محدثة بدعةوشر الأمور محدث ،صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي، هدي ــ، وخير تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، بدعة ضلالة
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 نبض الرسالة
 قبل الوفاةأسئلة وأجوبة حول ما ينبغي فعله 

 .مـتـرادفــات المــوت
 .قــالــوا عـن المــوت

 .حـقـيـقـة المــوت
 .الموتُ حق على الجِنِّ والإنس

 .للموت وقتٌ وأجلٌ محدد
 .على غيرهالموت راحة للمؤمن ونقمة 

 : ما هي الأمور التي ينبغي أن تفعل قبل الوفاة؟ 2س
 هناك أمور تفعل من قِبَل المحتضر، وأمور تفعل لمن حضر الاحتضار.

: الأمور التي يفعلها من نزل به مرض الموت:  أولًا
  .عدم سـب المـرض -2              .الرضا بقضاء الله، والصبر على قدره -1
  .أن يحب المؤمن عند خروج روحه لقاء الله تعالى -4              .الله تعالىأن يحسن الظن ب -3
 .أن يجمع بين الخوف والرجاء -5
 .أن يجتهد في فعل الطاعات والبعد عن المنهيات ليختم له بخاتمة السعادة -6
 .ن الاستغفارالإكثار م -9.           الإكثار من  الذكر -8.            الإكثار من  بـالدعـاء -7

 .عـدم تـمني المـوت -11
  .أن يؤدي ما عليه من حقوق إن تيسر له ذلك، و إلا أوصى بذلك -11
 أخي الحبيب ... اجعل هذه وصيتك الشرعية.             .أن يكـتـب وصـيتـه -12

 

 ثانياا: الأمور التي ينبغي أن يفعلها من حضر المحتضر:
  .توجيه المحتضر إلى القبلة -2.             بأن يلبسوا المحتضر أفضل الثيا -1
  .الدعاء للمحتضر ولا يقولوا إلا خيرًا -3
حسانه وفضله؛ حتى يحسن الظن بربه  -4   .-تبارك وتعالى -تذكيره برحمة الله وا 
 .تلقين الشهادة للمحتضر -6.                      تعاهد بَلَّ حلقه وشفتيه -5
 : هـل يلقن الكـافر؟1س

 

 والإجابة على هذه الأسئلة تجدها في طيات هذه الرسالة
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 مقدمة:
في الجنائز أكمل الهدي، مخالفًا  صلى الله عليه وسلمكان هديه " ":2/894في زاد الميعاد: -رحمه الله-يقول ابن القيم

مشتملًً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى  ،لهدي سائر الأمم
تبارك وتعالى على أكمل  العبودية للرب   هله وأقاربه، وكان من هديه في الجنائز إقامة  الإحسان إلى أ

ها. ووقوفه ووقوف أصحابه الأحوال، والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلِ 
ي بين يديه إلى أن دون الله ويستغفرون له، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشصفوفًا يحمَ 

ه ما كان إليه، ثم يتعاهد   ه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوجَ ي ودِع وه  حفرته، ثم يقوم هو وأصحاب  
ه فأول ذلك: تعاهد  . صاحبه في دار الدنيا بالزيارة له في قبره، والسلًم عليه، والدعاء له كما يتعاهد الحي  

من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله  ه بالوصية، والتوبة، وأمر  ه الآخرة، وأمر  في مرضه، وتذكير  
 ود، وشق  د  شور، من لطم الخ  بالبعث والن   عن عادة الأمم التي لا تؤمن   لتكون آخر كلًمه، ثم النهي  

الذي لا  للميت، والبكاءَ  دعاءال . وسَنَّ دب، والنياحة وتوابع ذلكالرؤوس، ورفع الصوت بالنَّ  الثياب، وحلقِ 
 قُولُ إِلًا مَا يُرْضِينَ وَلًَ  ،وَيَحْزَنُ القَلْبُ  ،تَدْمَعُ العينُ  "وكان يفعل ذلك ويقول: القلب، نَ ز  صوت معه، وح  

وسن لأمته الحمد والاسترجاع، والرضى عن الله، ولم يكن ذلك  ()رواه البخاري ومسلم من حديث أنس ."با الرا 
مدًا، وبكى عن الله في قضائه، وأعظمهم له حَ  ولذلك كان أرضى الخلقِ  ،قلبال زنِ منافيًا لدمع العين وح  

بالرضى عن الله عز  ممتلئمع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه، ورحمة للولد، ورِقَةً عليه، والقلب  
 اهـ ."واللسان مشتغل بذكره وحمده  وجل وشكره،

 

ل حال، وانتقال من دار إلى وحيلولة بينهما، وتبد   ،ومفارقته ق الروح بالبدنهو انقطاع تعل  " المراد بالموت:
 (8:ص للقرطبي )التذكرة دار.

 ". الميتة :منه والاسمالموت ضد الحياة، " عن الليث أنه قال: -رحمه الله-ذكر الأزهري
 

ن قال لمَ عن قليل، ولا ي   إنه مائت   :تم  ن لم يَ يقال لمَ " عن الفراء أنه قال: -رحمه الله-وحكى الجوهري
   ". مات: هذا مائت

 (00)الزمر: }إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهُم مَّيِّتُونَ{ :قال تعالىن سيموت، ومَ  ،ن ماتتطلق على مَ  "تيِّ مَ " :وكلمة
  ".، وميتونوأمواتموتى، "قوم  ويقال في الجمع:

رمادها، فلم يبق من : إذا برد "ماتت النار موتاا" فيقال: ،سكن بعد حركة ويطلق الموت على كل ما -
 أي: سكن غليانها.  "ماتت الخَمْرُ" ويقُال: ،ركدت وسكنت :أي "،يحُ ماتت الرِّ " ويقال:الجمر شيء، 

 (0/787)لسان العرب:                                                                                                                
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 وتــالم اتــرادفـتـم
 ( المفتوحة)بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء  ة"يا نِ "مَ  :يقال للموت -
 :معنىب "نا "مَ  :في الأصل صيغة مبالغة منوهي فة( : )بفتح الميم وضم النون مخفَّ "وننُ المَ " ويُقال له: -

يقَوُلوُنَ شاَعرٌِ نَّترَبََّصُ بهِِ ريَبَْ }أَمْ  :تعالىقال لأنه يقطع أسباب الحياة.  ؛: أي كثير القطعقطع. فالموت منون  

 (1جـمجمع البحوث الإسلامية  –يم و )القاموس الق .حلول الموت وحدوثه ي:أ (00)الطور: الْمَنُونِ{
 .(بكسر الحاء) مام""حِ  :ويقال له -
 يودحينما قال اليهالموت( ) ي:أ"، وعليكم السام" :لليهود صلى الله عليه وسلمومنه قول الرسول  ،"سام" :ويقال له -

  ." السام عليكم:" صلى الله عليه وسلمللرسول 
 )بفتح الميم مع القصر(  ى"نَ "مَ  :ويقال له -
 

 وتــن المـوا عــالــق
علم أن الموت هو الخطب الأفظع، والأمر " ا:18:ص "التذكرة"في كتابه  -رحمه الله-يقول القرطبي 

ن إاحات، والأجلب للكريهات، فذات، والأقطع للر ذم للَّ هاالأشنع، والكأس التي طعمها أكره وأبشع، وأنه ال
ن يومه لهو أوصالك، ويفرق أأمرًا يقطع  عضاءك، ويهدم أركانك، لهو الأمر الفظيع، والخطب الجسيم، وا 
 ـاه ." اليوم العظيم

 

 الحياة وخسوف   قمرِ  كسوف   الموت  " :"178:الزهد الكبير ص"كما في كتابه  -رحمه الله-يقال البيهق
وهو منتهى راحة قوم، ومبتدأ عذاب  ،فيها سواء والمسيءمساء، والمحسن يوم الحياة لشمسها، وهو 

ن كان للحياة الفانية آخرًا، فهو  حد  أوالموت بين الدنيا والآخرة جسر لكل  ،آخرين معبر عليه، والموت وا 
 ." للحياة الباقية أولًا وصدرًا

  .فالموت ليس نهاية المطاف، إنما هو بداية الرحلة الأبدية
 لكان الموت  غايةَ كل حي             متنا ت ركنا إذا نـاولـو أ

 ل شيءـــون سأل  بعده عن ك             اـــــا ب عثنــن إذا متنــــولك                      
لُ " :الذي أخرجه الترمذي من حديث عثمان بن عفان  في الحديث صلى الله عليه وسلمولذلك قال النبي  إنا القبرَ أوا

 ".مَنازلِ الآخرةِ 
 
 



 

 

 قبل الوفاةينبغي فعله ما  
 آداب عيادة المريض

5 

 

 وتــة المـقـيـقـح
  .وأوهامًا باطلة ،ظن البعض في الموت ظنونًا كاذبة

  ." وأنه لا حشر ولا نشر، ولا عاقبة للخير والشر ،أن الموت هو العدم ":فظن البعض
  .ولا يتألم بعقاب ،ولكن لا يتنعم بثواب ،أن الميت سيبعث :وظن البعض الآخر

نما يفنى الجسد ولا يبعث ولا يحشر ،م بالموتإن الروح باقية لا تنعد وقال آخرون: وكل هذه ظنون  ،وا 
 .فاسدة وباطلة

أن الموت ليس بعدم محض، ولا فناء  :وتنطق به الآيات والأخبار ،بل الذي تشهد له طرق الًعتبار
  .صرف
يلولة وح ،ق الروح بالبدن ومفارقتهإنما هو انقطاع تعل  " فقال: الموت -رحمه الله-ف القرطبيوقد عرا 

 (8:)التذكرة ص   ـاه ."ل حال، وانتقال من دار إلى داربينهما، وتبد  
  .روح باقية بعد مفارقة الجسد، وتعاد إليه مرة أخرى في القبر للسؤال والحسابلفا

  (7)التغابن:{ؤُنَّ بِماَ عَمِلْتُمْ وذََلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيِرٌزَعَمَ الَّذِينَ كَفَروُا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتنَُبَّ} :قال تعالى
 

 ،عادين وبعثينيجعل لابن آدم م إن الله  ":99:ص الروح"كما في كتابه  -رحمه الله-يقول ابن القيم 
 ،مفارقة الروح للبدن فالبعث الأول:، الذين أحسنوا بالحسنى يويجز  ،فيهما للذين أساءوا بما عملوا ييجز 

الله الأرواح إلى أجسادها، ويبعثها من  يوم يرد  والبعث الثاني:  .لى دار الجزاء الأول )القبر(إومصيرها 
 ـ. اهي "انثوهو الحشر ال ،النارأو  قبورها إلى الجَنَّة

  

 حتى يستقر بنا القرار ؛نقل من دار إلى دارا ن  لكنَّ  ،انتقال من دار إلى دار، ونحن خلقنا للأبد :فالموت
  .من النارنعوذ به في جنة نعيمها مقيم أو ضده، نسأل الله الجَنَّة و 

نما تُ  للأبد،إنما خلقتم  ":-رحمه الله-وقال عمر بن عبد العزيز                                                     .نقلون من دار إلى دار"وا 
 (7/147 الأولياء:)حلية                                                                                                              
 
 
 حق على الج  الموت

 
 والإنس ن

الموت حتم لازم لا " :24:ص القيامة الصغرى "كتابه كما في -رحمه الله-الأشقرعمر سليمان قال 
  {إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحكُْمُ وَإِلَيْهِ ترُْجَعُونَ كُلُّ شَيءٍْ هَالِكٌ} قال تعالى:مناص منه لكل حي من المخلوقات. 

 (44)القصص:                                                                                                                       
  (17 ،12)الرحمن: ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْراَمِ{ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ (62) }كُلُّ مَنْ عَليَْهَا فاَنٍ :تعالى وقال

 (00)الزمر: }إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهُم مَّيِّتُونَ{لكن الله تعالى قال: .صلى الله عليه وسلم الحبيب النبيولو نجا أحد من الموت لنجا منه 
  دَ أَفَإنِ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ{}وَمَا جَعَلْناَ لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْ وقد واسى الله رسوله بأن الموت سنته في خلقه

  (08)الأنبياء:                                                                                                                          
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 "...المستدرك"والحاكم في " الحلية"وأبو نعيم في  "الأوسط" ي أخرجه الطبراني فيذوفي الحديث ال
شئت فإنك ميت،  أتاني جبريل، فقال: يا محمد، عش ما" :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   وغيرهم عن علي

به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل،  ي  ن شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجز مَ  بْ وأحبِ 
 (70)صحيح الجامع: ."وعزه استغناؤه عن الناس

  

لدون و تُ " قال: أبي الدرداء أو أبي ذرعن  44 :لًبن المبارك ص "الرقائقالزهد و "وجاء في كتاب 
 ". ، وتذرون ما يبقىىوتحرصون على ما يفن ،وتعمرون للخراب ،للموت

  

 فالموت حق على الإنس والجن.   
تك الذي لً أعوذ بعزا " :كان يقول صلى الله عليه وسلمأن النبي  -امرضي الله عنه-ففي صحيح البخاري عن ابن عباس

  ـها ".أنت الذي لً يموت، والإنس والجن يموتون إله إلً
فالكل سيموت إلا  -سوى الرب المعبود  -، ونهاية كل موجود يءوختام كل ش حي،فالموت عاقبة كل 
 ذو العزة والجبروت.

وأمر حاتم لازم، لا  ،وحكم شامل ،فالموت طالب لا يعجزه المقيم، ولا ينفلت منه الهارب، فهو قضاء نافذ
 .ولا مفر مهرب منه

  

 في هذه الحياة الدنيا  لَ مِ ما عَ با ى كل إنسان منا جازَ عد الموت يُ بو  -
ياَةُ لَ اجَنََّة فقَدَْ فاَزَ ومَا الحَْ}كُلُّ نفَْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقيَِامَةِ فَمَن زحُزْحَِ عنَِ النَّارِ وأَدُخِْ :قال تعالى ماك

  (247)آل عمران:  الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور{

 (07)الأنبياء: }كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ونََبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيرِْ فِتْنَةً وَإِليَْناَ تُرْجَعُونَ{ وقال تعالى:
قم، والرخاء، والصحة والسَّ  نختبركم بالشدة:" يةفي تفسير هذه الآ -امرضي الله عنه-قال ابن عباس 

دى والضلًل، أي لننظر كيف شكركم وصبركم، والغنى والفقر، والحلًل والحرام، والطاعة والمعصية، واله  
 ـاه ." لا إلى غيرنا فنجازيكم بأعمالكم }وَإِليَْناَ تُرْجَعُونَ{

 

 صلى الله عليه وسلموجد رسول الله  لما قالت فاطمة ذلك، يعني لما" قال: وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن أنس 
ة إنه قد حضر بأبيك ما ليس يا نَ يا بُ  :صلى الله عليه وسلمواكرباه: قال رسول الله  :قالت فاطمة ،من كرب الموت ما وجد

 (2704السلسلة الصحيحة: ) ." يوم القيامة ةفاامنه أحد لمو  الله بتارك  
 ." يا دار تخربين ويموت سكانك"  يقول: -رحمه الله-وكان الإمام أحمد
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 أما بعد، فإن الله :" وفيهاعبد الله بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز في رسالة له  وكتب سالم بن
نهار، ثم الس، خلق الدنيا لما أراد، وجعل لها مدة قصيرة، فكان ما بين أولها إلى آخرها ساعة من وتقدَّ 

 (44)القصص:  هُ الْحكُْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ{}كلُُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَ تعالى: لافق ،قضى عليها وعلى أهلها الفناء
 (7/148حلية الأولياء: )                                                                                                             

ب            إن الطبــيــب بطب ـــــــه ودوائـــــــــه  د أتىــــق لا يستطيع دفاعَ نَح 
 مضى مثلــه فيمــــارأ ــقد كــان أب          ذيـما لطبيب يموت  بالداء ال

 جلب الدواء وباعه ومن اشترى          مات المداوي والمداوَى والذي
 
 
 
  للموت وقت

 
 محدد وأجل

جال العباد، آر الله فيه، فلً يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذي ضربه الله، وقد قدَّ  يأتي للموت وقت  
ر المرء عما وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ، وكتبته الملًئكة الكرام والمرء في بطن أمه، فلً يتأخَّ 
أو غير  ...كتب له ولا يتقدم، وكل إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق

  .اهره الله وأمضفإنه قد مات بأجله الذي قدَّ  ؛ذلك من الأسباب
  -:ت على ذلك نصوص كثيرة، منهاوقد دلا 

  (287عمران: آل ) {وَمَا كاَنَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بإِِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلًا} قوله تعالى: -2

  (22)المنافقون: }وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذاَ جَاء أَجَلهَُا{ قال تعالى:و  -1

  (08)الأعراف: {لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذاَ جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يسَْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يسَْتَقْدِمُونَوَ} :وقال تعالى -0

 ( 7،8)الحجر:  {مَّا تسَْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهاَ وَماَ يسَْتَأْخِرُونَ (4) }وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهاَ كِتَابٌ مَّعْلُومٌ وقال تعالى: -8

 ،ما بادرهم الله بذلك حتى يبلغوا منتهى أعمارهم ؛وا الهلًك والفناء بسبب ظلمهمستحق  اولو أن العباد  -7
ى أجَلٍَ }وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بظِلُمْهِمِ مَّا ترََكَ علَيَهَْا مِن دآَبَّةٍ ولَكَنِ يؤُخَِّرهُمُْ إلَ وفي ذلك يقول سبحانه: ،جالهمآوغاية 

 ( 22)النحل:  مُّسَمًّى فَإذَِا جَاء أَجَلهُُمْ لاَ يسَْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يسَْتَقْدِمُونَ{

إذَِا جاَء أجَلَهُُمْ فإَنَِّ سمًَّى فَوَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كسََبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يؤُخَِّرهُمُْ إلِىَ أجَلٍَ مُّ} وقال تعالى:

  (87)فاطر:  {اللَّهَ كَانَ بِعِباَدِهِ بَصيِرًا
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 :، ورضي الله عنهاصلى الله عليه وسلمقال: قالت أم حبيبة زوج النبي  عن عبد الله بن مسعود  "صحيح مسلم"وفي 
لقد سألت :" صلى الله عليه وسلمقال: فقال النبي ، معاوية وبأخيي سفيان، بمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أأاللهم 
له، ولن يؤخر شيئاا بعد حقبل  ئاال شيعجِّ جال مضروبة، وأيام  معدودة، وأرزاق مقسومة. لن يُ الله لآ

  ". عذاب في القبر كان خيراا وأفضل وأالنار،  فيالله أن يعيذك  سألتِ  له، ولو كنتِ ح
ر عليه قبل دلأنه ق   ؛لا يستطيع أن يتجاوزه بحال من الأحوالمحدود ورزق معلوم، فكل إنسان له أجل 

 السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ. خلق
 

سمعت رسول  قال: -امرضي الله عنه-اص ـــعن عبد الله بن عمرو بن الع "صحيح مسلم"ففي  - 
 "قال: ،سنةألف كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين " يقول: صلى الله عليه وسلمالله 
  ". الماء ىعرشه عل وكان

 

وهو الصادق  - صلى الله عليه وسلمحدثنا رسول الله  قال: عن عبد الله بن مسعود " صحيح البخاري ومسلم"وفي  -
ثم  ،مثل ذلك ، ثم يكون علقةا نطفة في بطن أمه أربعين يوماا خلقه إن أحدكم يجمع" قال: -المصدوق

 ،كتب رزقهبمر بأربع كلمات: ؤ وي الملك فينفخ فيه الروح، الله إليه مضغة مثل ذلك، ثم يرسليكون 
 ". أو سعيد يوشق ،لهأجله، و عمو 
  

أي  :فيقول ،بالرحم ملكاا ل اللهُ وكا " قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  -
نثى، أرب ذكر أم ي قال: أ رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها.

  ." ما الأجل؟ فيكتب كل ذلك في بطن أمهففما الرزق؟ أم سعيد؟  يأشق
 ( 48)مريم:  }فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إنَِّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عدًَّا{ :قال تعالى ؛واحد س  فَ فلً يزاد في عمره نَ  ،ن أتى أجلهفمَ 
  ."نفاسهم في الدنياأنعد " :-امرضي الله عنه-عباس قال: قال ابن  علي بن أبي طلحة عن

 ( 0/202:)تفسير ابن كثير                                                                                

 مة على غيرهقالموت راحة للمؤمن ون
 ن أذاه، حتى الجماد فالموت راحة للطيبين، وكذلك هو راحة من العاصين، يستريح منه أهل الأرض ومِ 

مستريح أو "عليه بجنازة، فقال:  را مُ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله " :ن أبي قتادة فقد أخرج البخاري ومسلم ع -
العبد المؤمن يستريح من  "قال: ما المستريح وما المستراح منه؟ ،يا رسول الله :قالوا ،مستراح منه

 ". نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب
 

أسرعوا بالجنازة، فإن " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   د البخاري ومسلم كذلك من حديث أبي هريرةوعن -
ن تك سوى ذلك ؛تك صالحة  ". فشر تضعونه عن رقابكم ؛فخير تقدمونها إليه، وا 
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 (19:لدخانا) }فَماَ بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ{ لموته السماء وأهلها، بخلًف الأشقياء يوالصالح تبك -
إن " : ي  للسيوطي عن عل "الدر المنثور "لًبن الجوزي و "زاد المسير في علم التفسير "جاء في

ن لاا صَ المؤمن إذا مات بكى عليه مُ  ل فرعون لم يكن لهم آه من الأرض، ومصعد عمله من السماء، وا 
  تْ عَليَْهِمُ السَّمَاء وَالأَْرْضُ{}فَمَا بَكَ ولً في السماء مصعد عمل، فقال الله تعالى: ،ىفي الأرض مصلا 

ل  .-رضي الله عنهما- نحو هذا ذهب ابن عباس ىوا 
 

 :معنى النازة
فيها لغتان مشهورتان: كسر الجيم وفتحها، ومنهم من يفرق بينها، فيجعل الجَنازة بفتح الجيم: بدن  الجنازة:

 عليه الميت، وجمعها: جنائز.الميت، والجِنازة بكسر الجيم: هي السرير أو النعش الذي يحمل 
  

 وبعد هذه المقدمة آن لنا الشروع للدخول في الموضوع والحديث عن ما ينبغي فعله عند نزول الموت.
 
 : ما هي الأمور التي ينبغي أن تفعل قبل الوفاة؟ 1س

 .المحتضر ر تُفعل لمن حضرفعل من قِبَل المحتضر، وأمو هناك أمور تُ 
: الأمور التي يفعله  ا من نزل به مرض الموت:أولًا

 الرضا بقضاء الله، والصبر على قدره:  -1
عَجَباا لَأمْرِ المُؤْمِنِ، إنا  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   صهيب بن سنان الروميأخرج الإمام مسلم من حديث 

نْ أصابَتْهُ ضَرااءُ، أمْرَهُ كُلاهُ خَيْرٌ، وليسَ ذاكَ لَأحَد  إلًا لِلْمُؤْمِنِ، إنْ أصابَتْهُ سَرااءُ شَكَرَ، فَك انَ خَيْراا له، وا 
 ." صَبَرَ فَكانَ خَيْراا له

عَجِبْتُ لأمرِ المؤمنِ، إنا أمرَهُ كُلاهُ خيرٌ، إن أصابَهُ ما يحبُّ حمدَ اللاهَ وَكانَ  "بلفظ: أحمدالإمام أخرجه و 
ن أصابَهُ ما يَكْرَهُ فصبرَ كانَ لَهُ خيرٌ، وليسَ كلُّ أحد    ". أمرُهُ كلُّهُ خيرٌ إلًا المؤمنُ  لَهُ خيرٌ، وا 

 (287السلسلة الصحيحة: )                                                                                                            
خِلًفِ غَيرِ الم ؤمِنِ الَّذي يَكون  فالإيمان  بقَضاءِ الِله وقَدَرِه يَجعَل  المؤمِنَ في رِضًا كامِل  على ك ل  أَحوالِه، ب

لًً  ذا ما حاز نِعمةً مِن الِله عزَّ وجلَّ انشَغَلَ بها عن طاعتِه، فض  قوعِ ضَرر  عليه، وا  في سَخَط  دائِم  عندَ و 
 عن صَرفِها في مَعصية .
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لَ علَى أعْرَابِي  دَخَ  صلى الله عليه وسلمأنا النابيا   -رضي الله عنها-الله بن عباس عبدمن حديث مسلم و البخاري وأخرج 
إذَا دَخَلَ علَى مَرِيض  يَعُودُهُ قَالَ: لً بَأْسَ، طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللاهُ، فَقَالَ له: لً  صلى الله عليه وسلميَعُودُهُ، قَالَ: وكانَ النابيُّ 

، بَلْ هي حُماى تَفُورُ  ، علَ  -أوْ تَثُورُ -بَأْسَ، طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللاهُ، قَالَ: قُلتَ: طَهُورٌ؟ كَلاا ى شَيخ  كَبِير 
 ". فَنَعَمْ إذنْ  ":صلى الله عليه وسلمتُزِيرُهُ القُبُورَ، فَقَالَ النابيُّ 

وي عبد  الِله بن  عبَّاس   رابيٍّ  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ  -رَضيَ الله  عنهما-وفي هذا الحَديثِ يَر  وهو الذي  -ذهَب إلى أع 
راءِ  لكَ مِن ذ نوبِكَ  "طَهورٌ "عليكَ، هو  "لً بَأسَ  "يَعود ه، ويَزور ه في مَرضِه، فدَعا له، فقال: -يَسك ن  الصَّح 

مَّى تَفور   ، بل  هي ح  : لا، ليس بطَهور  رابي  ، أي: يَظهَر  حَر ها -أو قال: تَثور  -إِن شاء الله ، فقال الأع 
ها وغَلَيان ها، ، تُزِيرُه القُبورَ  "ووَه ج  ؛ إذا حَمَلَه على ، فتَكون  نِهايت ها الموتَ، مِن: أزارَه"على شَيخ  كَبير 

تَ لي مِن تَأخيرِ الوَفاةِ، بل  يَكون  المَوت  مِن هذا المَرضِ هو الواقِعَ، وذلك  يارةِ، فالمَعنى: لَيس كما رجَو  الز 
، فقال  رابي  ،  صلى الله عليه وسلم، وهذا تَق رير  مِن النَّبي  "فنَعمْ إذَنْ  ":صلى الله عليه وسلمغاية  الجَهلِ مِن هذا الأع  رابي  لِما قاله الأع 

لي: لا بَأسَ عليكَ، إلى أنَّ الح مَّى ت طه ر كَ وت نق ي ذ نوبَكَ، فاصبِر  ش كرًا عليها، فأبَي تَ  والمَعنى: أرشَدت كَ بقَو 
، وقَضاء  الِله  تَ، والأمر  كما تقول  تَ نِع مةَ الِله، فكان كما زعَم  إلاَّ اليأ سَ والك ف رانَ، وما اكتفَي تَ بذلك، بل  ردَد 

برِ والش كرِ فأَبى، ولم يَسل ك  طَريقةَ  صلى الله عليه وسلم، فقال له النَّبي  كائن  لا مَحالةَ  ذلك غَضبًا عليه؛ إذ أرشَدَه إلى الصَّ
لًفِهم، فلم  يَثب ت  مِن شِدَّةِ الوجَعِ  رابِ وأج  فاةِ الأع   )الدرر السنية(. الأدَبِ، وتَجاوَزَ الحَدَّ؛ لكَونِه مِن ج 

 

ر مقهور، ناصيته بيد ربه يتصرف فيه مالكه كيف يشاء ويبتليه بما فكلٌّ منا لا بد أن يعلم أنه عبد مدب -
ليه الإشارة بقوله: ،شاء، وليس له إلا الرضا والتسليم، بل والمحبة والإيمان الكامل بكمال العدل والحكمة  وا 

 ( 272البقرة:) إِذَا أَصاَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إنَِّا لِلّهِ وَإنَِّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ{ }الَّذِينَ

فإذا ابتلي العبد المؤمن اقتضى إيمانه أن يريد ما أراد الله تعالى، ويرضى بما يقدر، إذ لو لم يكن  -
 كذلك كان خارجًا عن حقيقة العبودية.

 :(2) يقول ابن ناصر الدين الدمشقي -
 يجري القضاء وفيه الخير نافلة          لمؤمـــن واثـــق بالله لا لاهي

 ـــاءه فــــــرح  أو نابـــــه تـــــرح           في الحالتين يقول الحمد للهإن جــ
ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك ولا ابتلًك إلا  "كما قال بعض السلف: -

 ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. اهـ 
 فة عين، فتسقط من عينه.فإياك أن تفارق الرضا عنه طر 

منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال  فكرهته، وما نقلني إلى غيره " :-رحمه الله-قال أبو عثمان الحيرى
 اللهم ارزقنا نعمة الرضا..                                   " فسخطته

                                                 
  هـ( 842-777ن محمد المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي )هو الحافظ المحدث أبو عبد الله ب -1
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لو رضيت عن الله لرضي الله " اللهم ارض عني، فقال له الحسن: رجلاا يقول: -رحمه الله-شهد الحسن 
عنك! فقال له الرجل: وكيف أرضى عن الله؟! قال الحسن: إذا س ررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت 

 ." عن الله، وسوف يرضى الله عنك
  

ارض بقضاء الله على ما كان من ع سر وي سر؛ " وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن ابن عون أنه قال:
ك، وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك، واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا، حتى فإن ذلك أقل لغم  

يكون رضاه عند الفقر والبلًء، كرضاه عند الغنى والرخاء، كيف تستقضى الله في أمرك، ثم تتسخط إن 
 ".رأيت قضاءه مخالفًا لهواك؟! 

 فنعم للصبر والرضا، ولً للجزع والتسخُّط.
نا " قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن أنس  ن ماجهوابفقد أخرج الترمذي  إنا عِظمَ الجزاءِ مع عِظمِ البلاءِ، وا 

 (1092صحيح الترمذي: ) ". الَله إذا أحبا قوماا ابتَلاهم، فمَن رَضي فله الرِّضَى، ومَن سخِط فله الساخطُ 

 ومن جزع فله الجزع "." وفي رواية: -
  

لهه في ن خاصية المحبة وسرها موافقة فأنفع الأدوية للمصاب موافقة ربه وا  ما أحبه ورضيه له، وا 
المحبوب، فمن ادعى محبة محبوب، ثم سخط ما يحبه، وأحب ما يسخطه، فقد شهد على نفسه بكذبه، 

 وأسخط عليه محبوبه ". 
:" ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما أحب".         -رحمه الله-وقال محمد بن علي 

 (.79)الرضا عن الله ص:                                                                            
فالحمد لله العادل فيما قدره وقضاه، القادر القاهر بما أمر به من أمره وأمضاه، فمن رضي بذلك أنعم 

لقضائه يسخطون، وتعسًا لمن  عليه فأرضاه، ومن سخطه فله السخط، ولقد أبعده وأقصاه، فبؤسًا للذين
بأحكامه يتبرمون، وهنيئًا لمن لأفعاله ي سلمون، ولحكمه يستسلمون، فهم ب كل قضائه راضون. وعلى كل 

    {الْمهُْتَدُونَ ( أُولَئِكَ عَليَْهِمْ صَلَواَتٌ مِنْ رَبِّهِمْ ورََحْمَةٌ وأَُولَئِكَ هُم652ُ}إِنَّا لِلَّهِ وَإنَِّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )حال  قائلون: 
 (277،272)البقرة:                                                                                                                  

 

 يقول ابن ناصر الدين الدمشقي:

 اء  ــــــــــــــــــــعط ءأحبهم والبلً        ـاسًا ــــــــأ ن يبتلين ـــان مـــــسبحـ
 دواء  ــــــــــــــــــــــــــــو الـــــفإن هذا ه        ن راضيًاــــوي وكــــفاصبر لبل

 ـاء  ـــــــــــــــــــــــــــل الله ما يشـــويفع         اهـــــــــا قضـــــــــسل م إلـى الله م
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 عدم سـب المـرض:  -2
فَقالَ: ما  -أَوْ أُمِّ المُسَيِّبِ -دَخَلَ علَى أُمِّ الساائِبِ  صلى الله عليه وسلمأنا رَسولَ الِله  :من حديث جابرفقد أخرج مسلم 

؟ قالَتِ: الحُماى، لً بَارَكَ اللاهُ فِيهَا، فَقالَ: لً تَسُبِّي (2)تُزَفْزِفِينَ  -أَوْ يا أُما المُسَيِّبِ -لَكِ يا أُما الساائِبِ 
 ". ا بَنِي آدَمَ، كما يُذْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ الحُماى؛ فإناهَا تُذْهِبُ خَطَايَ 

ويذكر العائد المريض بأن التسخط وسب المرض لا يذهب المرض، بل لم يستفد من هذا إلا ضياع الأجر 
 واحتمال الوزر.

 .لعين أو خبيث مرض إنه عنه: السرطان ويقول يصف أن للإنسان ينبغي لا هذا فإنه وبناء علىوقفة: 
الحسنات،  به الخطايا، ويمحو به الذنوب والأوزار، ويكتب به الله يذهب أن فهو سبب كان أيًّا رضفالم

شاء  إن طهورٌ  بأس لً" له: قال يعوده مريض على دخل إذا صلى الله عليه وسلم النبي كان وقد .الدرجات به ويرفع
                                                                                             )رواه البخاري(الله". 

 أن يحسن الظن بالله تعالى:  -3
 الموت. عند تعالى بالله الظن أمر بحسن صلى الله عليه وسلم فالنبي

لً يموتن  يقول قبل موته بثلاث: صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله " قال: ابر جأخرج الإمام مسلم من حديث  فقد
 ." أحدكم إلً وهو يحسن الظن بالله

 الرجاء على حث، و القنوط من تحذير هذا" العلماء: قال :مسلم شرحه على في -رحمه الله-النووي قال
 (27/128)شرح النووي:".  الخاتمة عند

 خائفًا يكون الصحة حالة وفي ،عنه ويعفو يرحمه أنه يظن أن بالله الظن إحسان ومعنى" وقال العلماء:
ذا ،راجيًا  المعاصي عن الانكفاف خوفال مقصود لأن أو محضه؛ الرجاء غلب الموت أمارات دنت وا 

 الحالة، هذه في معظمه أو ذلك تعذر وقد ،الأعمال وصالح الطاعة من الإكثار على والحرص ،والقبائح
 ." له والإذعان تعالى الله للًفتقار إلى المتضمن الظن إحسان فاستحب
 ظن عند ناأ  الله يقول" :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال  هريرة أبي حديث من البخاري ومسلم وأخرج
 ." يذكرني حين معه أنا، و بي عبدي
 ،الأسود بن ليزيدَ  عائداا خرجت" :قال النضر أبي حَياانَ  عن صحيح بسند حبان وابن أحمد الإمام وأخرج
 فأقبل إليه، يشيرُ  وجعل يَدَهُ  بَسَطَ  واثلةَ  رأي فلما عليه، فدخلنا عيادتَهُ  يريدُ  وهو الأسقع بن واثلةُ  فلقيتُ 
 ظني فقال: بالله؟ ظَناكَ  كيف واثلةُ: له فقال وجهه، على فجعلها واثلةَ  بكفيْ  يزيد فأخذ جلس، ىحت واثلةُ 
 ظن حُسن عند : أنا الله قال "يقول: صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعتُ  فإني فأبشر، واثلةُ: قال حَسَنٌ، واللهِ  بالله

ن ،فَلَهُ  خيراا ظن إن بي عبدي  (صحيح : سنده2220في الصحيحة: الألباني )قال ." فَلَهُ  شَراا ظَنَ  وا 
                                                 

 تزفزفين: معناه تتحركين حركة شديدة أي ترتعدين. -1
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ن شر  أنا عند ظن عبدي بي، إن خير  " :" بلفظ الأوسط"الطبراني في  هوأخرج -   ."ا فشر  ا فخير، وا 
                                                 (2907صحيح الجامع:)                                                                                   

  العفو". وأمل الرجاء في أي: "بي عبدي ظن حُسن عند أنا" وقوله تعالى: -الله رحمه-الجوزي ابن قال
  )رواه أحمد والطبراني( ." شاء ما بي فليظن   عبدي بي ظن   عند أنا" رواية: وفي -
 . " به فاعله فإني نّهظ في كان ما يعنى" :02:ص الكافي الجواب في كما -الله رحمه- القيم ابن قال

 

ق بعفو الله ورحمته، وعظيم فضله، المفارق لدنياه، المقبل على مولاه، لم يبق له إلا التعل   فالإنسان -
غلبت  وأنها يء،الله وسعت كل شة ورجاء كرمه، ولابد أن يسبق إلى ذهنه في هذه اللحظة أن رحم

والذي ينبغي أن يكون عليه كل  ،حسن الظن باللهالله أحب اليه من الانتقام، وهذا هو  غضبه، وأن عفو
 يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. ىحت ؛ن نزل به الموتمَ 
 

 تعالى. الله إلى عبادة وقربة هو تعالى بالله الظن   وحسن 

 حسن من الظن   حسن إنا " قال: صلى الله عليه وسلم النبي عن  هريرة داود من حديث أبي أحمد وأبو فقد أخرج الإمام
         ." العبادة

    ." الحسنة العبادات جملة من تعالى به الظنّ  حسن أن المعنى" :-الله رحمه-القاري على قال
 (  4/779)المرقاة:                                                                                                                      

 رجاءك. بهوقوِ  ودثارك عند موتك شعارك بالله الظن حسن المريض أيها فاجعل  

الشيطان يأتيه ويجعله يسخط على الله، أو يخوفه فيما هو قادم عليه، فلً يحب لقاء الله، فحسن  نلأ
 .الطريد اللعين عدوهذا الالظن بالله أقوي سلًح يدفع به 

 ."على قلب بشر رة لم تخطرفيوم القيامة مغ فرن الله غلي" : عبد الله بن مسعود يقول
 ،يهفذهب بعض القوم يرج   ؛ودهعدخلنا على أبي عبد الرحمن ن" :-رحمه الله-عطاء بن السائب وقال
 (70:ص الثبات عند الممات) ." وقد صمت له ثمانين رمضان ؛إني لأرجو ربي فقال:

  
هب أذتي أن يكراه ماو  فقال:، الله إلى قالوا: ب بي؟هَ ذ  ين ي  أ إنك تموت، فقال: :ومرض أعرابي فقيل له

 "منه إلاالخير  لا ي رىن مَ  إلى
 ماذا شعري ليت يحيى أبا يا فقلت: منامي، في -الله رحمه-دينار بن مالك رأيت" :القطعي سهل وقال
 ".  بالله الظن حسن عني فمحاها كثيرة بذنوب قدمت قال: ؟ الله على به قدمت

 ( 92ص: الدنيا أبي لًبن بالله الظن حسن)                                                                                             
 

قال: - الله رحمه- المبـارك بن عبد الله عن 91:ص الدنيا أبـي لًبن بالله الظن حسن كتاب في جـاء -
 ؟شأنك فقال: ما ىّ،إل فبكيت: فالتفت تهملًن ركبتيه وعيناه على جاث   عرفة وهو عشية سفيان إلى جئت

 لهم ". يغفر لا  الله أن يظن قال: الذي ؟حالًا  الجمع هذا أسوأ فقلت: من



 

 

 قبل الوفاةينبغي فعله ما  
 آداب عيادة المريض

14 

 

 ،بلي :قال ؟متَّ  ليس قدأ :فقلت ،الله بن المبارك في النوم بعد موته رأيت عبد" وقال محمد بن الراشد:
ذاك  ،بخ ...بخ ؟ قال:يفسفيان الثور  :غفر لي مغفرة أطاحت بكل ذنب، قلت :قال ما فعل الله بك؟ :قلت
 ." ولئك رفيقًاأوالشهداء والصالحين وحسن  نوالصديقيالنبيين  ين أنعم الله عليهم منذمع ال

 (202)العاقبة لعبد الحق الإشبيلي:                                                                           
لًبن أبي الدنيا عن أبي  "المحتضرين"وكذلك في كتاب  ،يلنبحلًبن رجب ال "وال القبورهأ"وفي كتاب 

فقال لعمه: أرأيت لو أن الله دفعني إلى والدتي  ،ره الموتضأن فتي بالشام ح" غالب صاحب أبي أمامة:
فخرج  ى،بض الفتفق   ،والدتي بي منأرحم  لله   .فقال: والله، ذا والله تدخلك الجَنَّةإقال:  ما كانت تصنع بي؟

 باللبن :قال: فقلنا، ا ولم يلحدواوا له خطًّ فخط   ،هع عم  مقال: فدخلت القبر ، روانمالله بن  عليه عبد
 ئلِ قال: م   وما شأنك؟ :قلت، ه فتأخرفسقطت منه لبنة فوثب عمَّ  ؛)الطوب الغير محروق( فسوينا عليه

 ."البصرمد سح له فقبره نورًا و 
 

 .منه طرفاا إليك منه، التوبة بالله ووجوب الظن   إساءة حول قي م كلام – الله رحمه – القيم ابن وللعلامة
 فإن ،السوء ظنّ  الحق غير بالله يظنون -الله شاء من إلا -كلهم بل ،الخلق أكثر" :-الله رحمه-قال

 :يقول حاله لسانو ، الله أعطاه ما فوق يستحق أنهو  الحظ ناقص ،الحق مبخوس أنه يعتقد آدم بني غالب
 التصريح على يتجاسر لاو  ينكره بلسانه هو، و بذلك عليه تشهد نفسه، و أستحقه ما منعني، و ربي ظلمني

 ،الزّناد في النار كمون كامنًا فيها ذلك رأي ،طواياهاو  دفائنها معرفة في تغلغل، و نفسه فتّش من، و به
 لقدرا على تعتبًا عنده لرأيت ،فتشته من فتشت لو، و زناده في عما شراره ينبئك شئت من زناد فاقدح

، مستكثرو  فمستقل ،كذاو  كذا يكون أن ينبغي كان أنه، و به جرى ما خلًف عليه اقتراحًا، و له ملًمةو 
   .ذلك من سالم أنت هل نفسك فتشو 

 ظن بربه ظنه من وقت كلّ  ليستغفرهو  تعالى الله إلى ليتب، و الموضع بهذا لنفسه الناصح اللبيب فليعتن
 فهي ،الظلمو  الجهل على المركبة ،شر كل منبع، و سوء كل مأوى هي التي بنفسه السوء ليظنَّ ، و السوء
 الغنى له الذي ،الحميد الغني ،الراحمين أرحم، و العادلين أعدل، و الحاكمين أحكم من السّوء بظن أولى
 لها فذاته ،أسمائهو  أفعاله، و صفاتهو  ذاته في سوء كل عن المنزه ،التامة الحكمة، و التام الحمدو  التام،
 أسماؤه، و وعدل رحمة، و مصلحةو  حكمة كلها ،كذلك أفعاله، و كذلك صفاته، و وجه كل من لمطلقا الكمال
 لـــــالجميـــــــــــب ـىـــــــأول الله ـإنـــــف         وء  ــــــس نـــــــظ بربّك تَظ ن ن   فلً     .حسنى كلها

 ولــــجه ان  ــــــــــج ــالم  ــــــبظ وكيف         يرًاــــــــخ طّ ـــــــق نفسك تظنن ولا                 
 لـــبخي ميت   نـــم الخير أي رجى         وء  ـــــس كل مأوى نفس يا وقل                 
 ـلـــــــكالمستحي يرهاـــــــــــذاك وخــــك         اـــــتجده ءالسّو  بنفسك نّ ــــوظ                 
 ـلــــــالجلي رّبـــــــــال واهبــــم فتلك        ير  ـــــفيها وخ تقى نـــم بك ماو                  

                                                                           (0/107)زاد المعاد:اهـ   لــللدّليـ رـــــــفاشك ـنـــــالرحم نــــــم          نــا ولكـــــمنه ا ولاـــــبهـ وليس                
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 :عنه بن داود فمحمد بن مطر حيث قال  -رحمه الله- حازم الأعرج ة لأبيتم بمقولأخو 
قال: أجدني بخير،  : يا أبا حازم، كيف تجدك؟ناالموت، فقل هرج لما حضر عأبي حازم الأ ىدخلنا عل"

ر عقد الآخرة لنفسه م  ع  يا وراح دتوي من غنه والله ما يسإالظن به، ثم قال:  ن  سَ أجدني راجيًا الله، حَ 
ن غدا وراح في عقد الدنيا حتى يقدم عليها فيقوم لها وتقوم له، ومَ  ،ا أمامه قبل أن ينزل به الموتهفيقدم

 .(220:ص قصر الأمل(  )0/182ولياء:الأ  ةحلي) .له فيها ولا نصيب " ظح رها لغيره ويرجع إلى الآخرة لام  ع  يَ 
 

 ء:الشعرا بعض وقال
 الله وـه وىـــالبل يكشف الذي إن          به بالله وارض فثق ابتليت إذا               
 الله قضى اـــفيم ةــــحيل لمرئ ما           لقـدرته فاستسلم الله قضى إذا               
      الله لصــانــــعا فــــــــإن تيـــــأسن لا            بصـاحبه أحيانًا يقطع اليأس               

 (829ص: الدنيا والدين )أدب                                                                                                        
 في أمره من فإن ،لطفًا مولاه من يرجو وأن ،فضلًً  منه ينتظر وأن ،خيرًا بربه يظن أن العبد على وحق
 ،هو إلا الضرّ  يدفع ولا ،هو إلا النفع يجلب فلً ،بعهوده يتعلق وأن ،بموعوده يوثق جدير  أن ،""ك ن كلمة  
 القحط وبعد ،صبحًا الليل بعد جعل ،فرج   ساعة كل وفي ،حكمة   حركه   كل وفي ،لطف   نفس كل في وله
 الدعاء، إليه لي رفع البلًء طي سل   ،الثناء ليسمع النعماء يمنح صبر، من ليعلم ويَبتلي ،لي شكر ي عطي ،غيثاً

 مِن اللّهَ واَسْأَلُواْ} تعالى: قال ،السؤال ويكثر ،الحبال إليه ويمد ،الاتصال معه يقوي أن بالعبد فحري  
 بتصرف( 087ص: )لً تحزن    (77:الأعراف)  {وَخُفْيَةً تَضَرُّعًا رَبَّكُمْ ادْعُواْ} تعالى: وقال  (01النساء:){فَضْلِهِ

                                                                                                                                                                                                          

 لقاءه. الله أحب ،الله ءلقا أحب ومن ،لقاءه سيحب فإنه بالله الظن أحسن من أن المعلوم ومن
 

  أن يحب المؤمن عند خروج روحه لقاء الله تعالى: -4
فالحي  يكره الموت ويحب الحياة فطرة، ولكن يتغير هذا للمؤمن عندما تبلغ الروح الحلقوم، ويبشر برضوان 

  .فيحب الله لقاءه –أي يحب الموت  -الله وكرمه، فإنه في هذه اللحظة يحب لقاء الله 
مَن أحَبا لِقاءَ اللاهِ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   عبادة بن الصامتمن حديث البخاري أخرج  دفق -

كْرَهُ المَوْتَ، أحَبا اللاهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرهَِ لِقاءَ اللاهِ كَرهَِ اللاهُ لِقاءَهُ. قالَتْ عائِشَةُ أوْ بَعْضُ أزْواجِهِ: إناا لَنَ 
ا  قالَ: ليسَ ذاكِ، ولَكِنا  المُؤْمِنَ إذا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ برِضْوانِ اللاهِ وكَرامَتِهِ، فليسَ شَيءٌ أحَبا إلَيْهِ مما

نا الكافِرَ إذا حُضِرَ بُشِّرَ بعَذابِ اللاهِ وعُقُوبَتِهِ، ف ليسَ شَيءٌ أمامَهُ؛ فأحَبا لِقاءَ اللاهِ، وأَحَبا اللاهُ لِقاءَهُ، وا 
 . " هِ مماا أمامَهُ؛ كَرهَِ لِقاءَ اللاهِ، وكَرهَِ اللاهُ لِقاءَهُ أكْرَهَ إلَيْ 

مَن أحَبا لقاءَ الِله أحَبا الُله لقاءَه ومَن كرهِ لقاءَ الِله كرهِ الُله لقاءَه قالت:  "وعند ابن حبان بلفظ: -
لك ولكنا المؤمنَ إذا بُشِّر برحمةِ الِله ليس كذ "فقُلْتُ: يا نبيا الِله كراهيةَ الموتِ؟ فكلُّنا نكرَهُ الموتَ قال:

نا الكافرَ إذا بُشِّر بعذابِ الِله وسَخطِه كرهِ لقاءَ الِله  ورضوانِه وجناتِه أحَبا لقاءَ الِله وأحَبا الُله لقاءَه وا 
 (0020صحيح ابن حبان: ) ".وكرهِ الُله لقاءَه
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إذا أحبا عَبدي " اللاهُ تعالَى:قال : صلى الله عليه وسلم الله رسول قال  هريرة يأب من حديث أخرج البخاري ومسلمو  -
ذا كَرهِ لِقائي، كرَهتُ لقاءَه  . " لِقائي، أحبَبتُ لقاءَه، وا 

هي التي تقع عند  ،أن المحبة والكراهية التي تعتبر شرعًا :معنى الحديث" :-رحمه الله-قال الإمام النووي
  ." ف الحال للمحتضر، ويظهر له ما هو صائر إليها التوبة، حيث ينكشهالنزع في الحالة التي لا ت قبل في

 

 بالرسالة: صلى الله عليه وسلم من آمن بالله صدقاا، وللرسول صلى الله عليه وسلم فاز بدعوة النبي 
ول الله ــأن رس يد بَ ة بن عُ لَ اَ ــضَ عن فُ  "الكبير "في يرانــوالطب "حهـصحي"ان في ــرج ابن حبــأخفقد  

وأقلِلْ له مِن  ،وسهِّلْ عليه قضاءَك ،فحبِّبْ إليه لقاءَك ،اللاهما مَن آمَن بك وشهِد أنِّي رسولُك "قال: صلى الله عليه وسلم
وأكثِرْ  ،ولً تُسَهِّلْ عليه قضاءَك ،فلا تُحبِّبْ إليه لقاءَك ،الدُّنيا ومَن لم يؤمِنْ بك ولم يشهَدْ أنِّي رسولُك

 (420:)السلسلة الصحيحة (0844( )صحيح الترغيب والترهيب:104)صحيح ابن حبان: . " اله مِن الدُّني
 

مَن أحب لقاء الله؛  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    أنسمن حديث  في الكبرى أخرج الإمام أحمد النسائيو 
ليس  :صلى الله عليه وسلمقال  ،كلنا يكره الموت !أحبا الله لقاءه، ومَن كرهِ لقاء الله؛ كرهِ الله لقاءه، قلنا: يا رسول الله

فليس  ،الله تعالى بما هو صائر إليهذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من 
ن الفاجر، الله لقاءه فأحبا  ؛الله تعالى يشيء أحب إليه من أن يكون قد لق إذا حضر  -أو الكافر -وا 
 ". ه الله لقاءهرِ فكَ  ؛ه لقاء اللهرِ فكَ  ،و ما يلقى من الشرأ ،جاءه بما هو صائر إليه من الشر

كراهية بليس إنه  ":صلى الله عليه وسلمالموت، قال  يكرهُ  أحدٌ إلً ! وما مناللهيا رسول ا قيل "وفي رواية عند النسائي: -
 وكانالله تعالى؛  اءإليه من لق شيء أحبا  لم يكنمن الله تعالى  ىالمؤمن إذا جاءه البشر  إنالموت، 

ن الكافر إذا جاءه أحبا  هئلقالالله   هئلقالالله  وكانلقاء الله؛ إليه من كَرهِ أ ما يكره لم يكن شيء، وا 
 (0847)صحيح الترغيب والترهيب:  ره".أك

ن أاللهم إن كنت تعلم ، لً أفلح من ندم ،حبيب جاء على فاقة" لما حضرته الوفاة:  قال حذيفة -
 يا ل علمن العيش فسهِّ  يا من الصحة، والموت أحب إل يا إل من الغنى، والسقم أحبا  يا إل حبا أالفقر 

 (211ص  ي:لًبن الجوز  )الثبات عند الممات ."لقاكأالموت حتى 
 

، وأحب المرض تكفيراا يالفقر تواضعاا لربي، وأحب الموت اشتياقاا لرب حبُّ أُ " : قال أبو الدرداء -
 (.27 :)شرح الصدور ص . " لخطيئتي

 

 الله: أمر في شك أو الله، رحمة من قنط من حق في الوعيد ورد وقد
 نازعي عنهم: رجل تسألْ  لً ثلاثةٌ " قال: صلى الله عليه وسلم الله لرسو عن  عبيد بن فضالة عن أحمد الإمام أخرج فقد
زاره رداءه فإن رداءه  الله ، ورجل الكبرياء، وا                                                                                                            ." الله رحمة من الله، والقنوطُ  أمر في شك   العز 

 (0079:الجامع )صحيح                                                                                  
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 أن يجمع بين الخوف والرجاء: -5
كيفَ  :"فقالَ  ،دخلَ على شاب  وَهوَ في الموتِ  صلى الله عليه وسلمأنا النابيا قال:  فقد أخرج الترمذي من حديث أنس 

نِّي أخافُ ذنوبي ،هِ إنِّي أرجو اللاهَ واللاهِ يا رسولَ اللا  :قالَ  ؟تجدُكَ  لً يجتَمِعانِ  :"صلى الله عليه وسلمفقالَ رسولُ اللاهِ  ،وا 
 (940صحيح الترمذي: )".  وآمنَهُ مماا يخافُ  ،في قلبِ عبد  في مثلِ هذا الموطِنِ إلًا أعطاهُ اللاهُ ما يرجو

 

، أي: في شاب  وهو في الموتِ" دخَل على صلى الله عليه وسلم"أنا النابيا :وفي هذا الحديثِ يَحكِي أنس  بن  مالك  
: كيف تَجِدُك؟" ":صلى الله عليه وسلمسَكراتِه، فقال له النَّبي   "والِله، يا رسولَ ، أي: كيف حال  قلبِك ونف سِك؟ فقال الشَّاب 

نِّي أخافُ ذُنوبي" "، أي: أسأل ه رحمتَه وعظيمَ عفوِه،أَرْجو الَله" "، أي: حالَ قَل بي:الِله، إنِّي" ، أي: ومعَ وا 
، أي: لً يَجتمِعان" ":صلى الله عليه وسلملحالةِ أجِد  نفسي أخاف  ما قدَّمت  مِن الذ نوبِ والسَّي ئاتِ، فقال رسول  الِله تلك ا

إلًا أعطاه الُله ما  "، أي: عندَ ق ربِ موتِه،في قلبِ عبد  في مثلِ هذا الموطنِ" "الرَّجاء  والخوف  مِن الِله،
ي عطيه ما يَر جوه مِن عَف وِه ودخولِ الجنَّةِ، وي ؤم ن ه ممَّا يَخاف ه؛ مِن  ، أي: إنَّ اللهَ يَرْجو وآمَنه مماا يَخافُ"

 النَّارِ.
استحب السادة العلماء تغليب الرجاء على الخوف حال الاحتضار، بل ذهب البعض إلى تنبيه: 

ى ، لأن الخوف يجعل الإنسان لا يقدم علاستحباب الاقتصار على الرجاء فقط؛ حتى يحسن ظنه بالله
 فعل المعاصي، ولا يتصور من إنسان فعل معصية في هذا الموطن. فلً مجال للخوف.

 
 أن يجتهد في فعل الطاعات والبعد عن المنهيات ليختم له بخاتمة السعادة: -6

 وبهذا ،واستغفاره ودعائه،  الله وذكر ،القرآن وقراءة ،الصلًة من استطعت ما أكثريامن نزل به الموت 
 الصدر انشراح وتستجلب ،الرجيم الشيطان وساوس عنك وتطرد ،العظيم الأجر لىع تحصل الصنيع

 .بالنفع عليك يعود بما فراغك وتملأ ،القلب وطمأنينة
 ربك رضا إلى تكون ما أحوج الحال هذه في فأنت ،وكبيرها صغيرها المحرّمات عن تبتعد أن وعليك

 ويجعلها الآخرة قرب يستشعر أن مريض، لك حال يكون أن ينبغي وهكذا ،ورحمته مغفرته واستجلًب
 .بعوضه جناح الله عند تساوي لا فإنها وعقله قلبه من الدنيا وي خرج   ربه، لقاء قرب ويستشعر ،قلبه تملأ

 

فقال: إنه من كان في مثل حالي هذه  (1)دخلنا على ربيعة بن الحارث نعوده وهو ثقيل"قال:  ثابت عن
 يا أصغر في عينيه من ذباب ".ملأت الآخرة قلبه، وكانت الدن

 

                                                 
 .مريض مرضًا شديدًا -1
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 يجتنب وأن ،خلقه تحسين على يحرص أن المريض على ينبغي ":-رحمه الله- النووي الإمام قال
 فيختمها الأعمال دار في أوقاته آخر هذا أن ذهنه في يستحضر وأن ،الدنيا أمر في والمنازعة المخاصمة

 وبينهم بينه كانت من وكل ،وأصدقائه وجيرانه، ،وغلمانه أهله وسائر وأولاده زوجته يستحلّ  وأن ،بخير
 الصالحين وحكايات والذكر القرآن بقراءة نفسه يتعاهد وأن .ويرضيهم ،تعلق أو مصاحبة أو معاملة

 يقبل ولا ،الدين وظائف من وغيرهما النجاسة واجتناب الصلوات على يحافظ وأن .الموت عند وأحوالهم
 وأن ،الخفي والعدو ،الجاهل الصديق هو المخذل وهذا ،به يبتلى مما هذا فإن ،ذلك عن يخذله من قول

 جرت ما بترك ويوصيهم ،البكاء إكثار ترك يعني وكذا ،عليه النوح وبترك عليه بالصبر أهله يوصي
     (7/224 للنووي: )المجموع ." بالدعاء وبتعاهده ،الجنائز في البدع من به العادة

                                                                          

 منها عدل لا ،نفيسة فالأنفاس ،مريضًا أو كان صحيحًا أوقاته على يحافظ أن منا الإنسان على :تنبيه
ذا ،لها خلف ولا  المرض حبسه ثم أوقاته، على محافظًا الله طاعة في مجتهدًا صحته حال الإنسان كان وا 
 .مقيمًا صحيحًا يعمل كان ما عليه يجري أن هعلي تعالى الله فضل من فإن

 

 يوم   عمل من ليس" قال: صلى الله عليه وسلم النبي أن  عامر بن عقبة عن والحاكم والطبراني أحمد الإمام أخرج فقد
: فيقول حبستَهُ، قد فلانٌ  عبدُك ربنا! يا الملائكة: قالت المؤمنُ  مرضَ  فإذا عليه، يختم وهو إلً  الربُّ

 (7801 الجامع: )صحيح ." يموت أو ،يبرأ حتى عملهِ  مثل على له اختموا

ن بذلك، القلم عليه ويجري طاعة في كان مرض إذا حتى الطاعة فعل على يحرص فالإنسان  كان وا 
 قبل يفعل كان كما يوم كل في عليه يختم فإنه منهايتب  ولم ذلك على مرض ثم معصية على مرابطًا
 في يأتي كالموت فالمرض عليها، والاستقامة يراتالخ وفعل التقوى ملًزمة على دعوة فهذه ،المرض
 .لحظة

 فيختمها الحياة في لحظاته آخر هذهف والًستغفار، والذكر التوبة من يكثر أن من حضرته الوفاة فعلى 
  بخير.

 له: فقلت وساجداا، تالياا يزل فلم بساعتين: وفاته قبل الجنيد عند حضرتُ " الحريري: محمد أبي يقول -
 يزل فلم الساعة، هذه إليه كنتُ  ما أحوج !محمد أبا يا فقال: الجهد،من  أرى ما بلغ قد سمالقا أبا يا

 ." الدنيا فارق حتى كذلك
  

المؤذن لصلًة المغرب، وكان في  -وهو من كبار التابعين -الله بن الزبير سمع عامر بن عبدو  -
إنك عليل، قال: أسمع داعي الله فلً  سكرات الموت، فقال لمن حوله: خذوا بيدي إلى المسجد، فقالوا له:

 (0/110 :سير أعلام النبلاء) ". أجيبه؟ فأخذوا بيده، فدخل مع الإمام في الصلًة، فركع ركعة ثم مات رحمه الله
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عدت أبا بكر بن أبي مريم وهو في النزع، فقلت له: رحمك الله، لو جرعت  قال يزيد بن عبد ربه: -
  اء الليل فقال: إذن، فقلت: نعم، فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم مات.جرعة ماء، فقال بيده لا، ثم ج

 لًبن الجوزي( المنتظم في تاريخ الأمم والملوك)                                                                                        
  الأوقات. هذه مثل في ونيك ما أشد فالشيطان الأوقات، هذه مثل في يجتهد أن الإنسان فعلى
 فإنه (1) دونكموه لأعوانه: يقول الموت عند آدم ابن على منه أشد حال في يكون لً إبليس أن رُوي وقد
 ." تلحقوه لم اليوم، فاتكم إن

 

لما حضرت  قال ابن شاذان حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه قال: سمعت عبد الله بن أحمد يقول:
ه وبيدي الخرقة لأشد بها لحييه، فجعل يفرق ثم يفيق، ثم يفتح عينيه، ويقول بيده أبي الوفاة جلست عند

هكذا: لا بعد، لا بعد، ففعل هذا مرة ثانية، فلما كان في الثالثة قلت: يا أبت أي شيء هذا قد لهجت به 
تدري؟ قلت: في هذا الوقت؟ تفرق حتى نقول قد قضيت، ثم تعود فتقول: لا بعد لا بعد، فقال: يا بني، ما 

لا، قال إبليس لعنه الله قائم حذائي عاض على أنامله يقول لي: يا أحمد قد فتني، فأقول له لا بعد حتى 
 (20/008:مرتضى الزبيدي، لإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين). أموت

 

  .التوحيد على جسده من نفسه تخرج حتى يفوته لا يعني
 أغويهم أزال ما وجلالك وعزتك يا رب. إبليس: قال" أحمد: الإمام خرجهأ الذي الحديث في جاء كما

  ." استغفروني ما لهم أغفر أزال ولً وجلالي وعزتي تعالى: الله فقال .أجسادهم في أرواحهم مادامت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 دونكموه: أي لا تتركوه حتى تفتنوه. -1
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 بـالدعـاء: الإكثار من  -7
و سبحانه قريب مجيب، يحب من هفبالدعاء والتضرع إلى الله تعالى،  يامن نزل بك مرض الموتفعليك 

فسأله أن يتوفاك على الإيمان، وأن يختم  عباده أن يسألوه، ويثيبهم على سؤالهم بالإجابة وبالثواب العظيم.
 لك بخاتمة السعادة وأن يرزقك الجنة والزيادة.

   اعِ إِذَا دَعَانِ فَليَْسْتَجيِبُواْ لِي وَلْيُؤمِْنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرشُْدُونَ{}وَإِذاَ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ تعالى: قال 
  (242 )البقرة:                                                                                                                        

 (20)غافر: عُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ{}وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْ تعالى: وقال
 عن البلًء ويرفع .المكروبين كرب وينف س ،الداعين دعاء يجيب ،كريم حيي ،م جيب الله تعالى قريبف

 من الدعاء وترك عبادة فهو تعالى، لله والتذلل الخضوع هو الدعاء من آخر مقصدًا هناك لكن ،المبتلين
ملة العمل ترك فيلزم ،ما ق د رَ  لىع اتكالًا  الصالحة الأعمال ترك جنس  .ج 
 مما ينفع " الدعاء:صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال -عنهما الله رضي-عمر ابن عن والحاكم الترمذي أخرج
                (1420 الترمذي: وصحيح ،0809الجامع: صحيح في الألباني )حسنه .بالدعاء " الله عباد فعليكم ينزل، لم ومماا نزل

                                                             

 العمر في ولً يزيد الدعاء، إلً القضاء " لً يرد:صلى الله عليه وسلم الله رسول قال قال:  سلمان عن الترمذي أخرج
  (7247 الجامع: )صحيح .البر " إلً

 الدعاء همتأل فإذا الدعاء، هم   أحمل ولكن الإجابة، هم   أحمل لً " إنييقول:  بن الخطاب عمر وكان
 ( 4/290 تيمية: ابن )فتاوى.  " معه الإجابة فإن
 :فقال فنظمه المعنى هذا الشاعر وأخذ "":17:في كتابه الجواب الكافي ص -رحمه الله- القيم ابن قال

 الطلبا عوّدتني ما كفيك جود من     وأطلبه    أرجو ما نيل ترد لم لو
  اهـ الإجابة. به أريد فقد الدعاء ألهم فمن
 يستحي كريم، حيي   رب كم " إنقال: صلى الله عليه وسلم النبي عن  الفارسي سلمان عن والترمذي داود أبو وأخرج -
صِفْراا يرد هما أن إليه يديه رفع إذا عبده من

  ." خائبتين (1) 
 صِفْراا ". يرُداهماف أن إليه يديه عبدال أن يبسط يستحي كريم، حيي   رب كم " إنرواية: وفي -

 (1070 الجامع: )صحيح                                                                                 
 يقين على وكن ،ذلك في الله على والإلحاح الشفاء وسؤال الدعاء من بالإكثار الكريم أخي فعليك

لً  الله أن اواعلمو  بالإجابة، موقنون وأنتم الله " ادعوا:صلى الله عليه وسلم قال كما ،للقبول أحرى هذا فإنّ  ،بالإجابة
                      (                                   187 الجامع: صحيح هريرة وحسنه الألباني في أبي من حديث )رواه الترمذي .لًه  " غافل   قلب   من دعاءا  يستجيب

                                                 
 والصِفر: الفارغ. -1
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 بكيي قعد يمكناه فلم شهوة أبويه على اشتهي إذا الصبي مثل كن ":-رحمه الله-السقطي السري قال
 (0/182 للبيهقي: الإيمان )شعبله ".   فابك فاقعد يعطك ولم ربّك سألت فإذا ،مثله أنت فكن ،لهما

    

 يستجاب أن يوشك الدعاء يكثر ومن ،له يفتح أن يوشك الباب قرع يكثر " من: الدرداء أبو وقال
 (المصدر السابق) له".

  .كثير خيرٌ  فيه فإن الدعاء هذا على أخي الحبيب احرص
   يونس الله نبي دعوة فإنها ( 47 )الأنبياء: }لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحاَنَكَ إنِِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ{

" لً إلهَ إلًا أنت سبحانك إنِّي كنتُ من الظاالمين: أيُّما مسلم  دعا بها في مرضِه :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال
ن برأ برأ وقد غُفِر له جميعُ ذنوبِه ".أربعين مراةا فمات في مرضِه ذلك أُعطِي أ ، وا      جرَ شهيد 

                                                الذهبي( ووافقه وصححه الحاكم )رواه                                                                        
 دعا إذ (1) الن ون ذي " دعوة:صلى الله عليه وسلم الله رسول لقا قال:  وقاص أبي بن سعد عن وأحمد الترمذي أخرجو 

 في مسلم رجل بها يدع لم ،الظالمين من كنت إني سبحانك أنت إلً لً إله الحوت: بطن في وهوبها 
 ( 0040 الجامع: )صحيح ." له الله استجاب إلً قطُّ  شيء  

   

 إني اللهم يقول:" هوو  يدعو، رجلاا  سمع صلى الله عليه وسلم الله رسول " أن: بريدة عن والترمذي داود أبو أخرج -
 كفواا له يكن ولم يولد، ولم يلد لم الذي الصمد، الأحد أنت، إلً إله لً الله أنت أنك أشهد بأني أسألك
ذا أجاب، به دُعي إذا الذي الأعظم باسمه الله سأل لقد بيده نفسي والذي فقال: أحد،      "أعطي به سُئل وا 

 (داود أبي سنن في الألباني )صححه                                                                                                  
 فلما يصلي، قائم ورجل جالساا، صلى الله عليه وسلم الله رسول مع " كنتقال:  أنس عن والنسائي داود أبو أخرج -

 بديع المن ان، ت،أن إلً إله لً الحمد، لك بأن أسألك إني اللهم دعائه: في فقال ،دعا وتشهد وسجد ركع
 نفسي :" والذيصلى الله عليه وسلم النبي "، فقال أسألك إني يا قي وم، حي يا والإكرام، الجلال يا ذا والأرض، السماوات

ذا أجاب، به دعي إذا الذي العظيم باسمه الله دعا لقد بيده    .أعطى " به سُئل وا 
 داود( أبي صحيح في الألباني )صححه                                                                        

 في الرمق الًخير يدعو الله بالمغفرة والرحمة وأن يلحقه الله بالصالحين. صلى الله عليه وسلموكان النبي  -
اللاهُما اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي  "وهو مُسْتنَِدٌ إلَيا يقولُ: صلى الله عليه وسلمعائشة سمَِعْتُ النبيا من حديث البخاري  فقد أخرج

 ". يقِ وأَلْحِقْنِي بالرافِ 
 

اللاهم اغفِر لي وارحَمني  :"يقولُ عندَ وفاتِه صلى الله عليه وسلمسمعتُ رسولَ الِله " وفي رواية عند الترمذي بلفظ: -
    (0892صحيح الترمذي: ) ". وألحِقني بالرافيقِ الأعلَى

 

                                                 
 (361/ 5كثير:)تفسير ابن  .-عليه السلام–يعني الحوت. و)ذو النون( يونس بن مَتَّى  :النون 1-
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 :الذكر الإكثار من  -8
 .عقله على امغلوبً  إلا بتركها أحد   ي عذر لا عبادة فالذكر

 معلوماا حداا لها جعل إلً عباده على فرضية تعالى الله يفرض لم ":-الله عنهما رضي-عباس ابن يقول
 إلً تركه في يعذر أحداا ولم إليه ينتهي حداا له يجعل لم فإنه الذكر غير العذر حال في أهلها وعذر
 .الأحوال " كل في به أمرهم فلذلك عقله على مغلوباا

 ،شاكراا قلباا وهبني الذي لله الحمد ":الحراك يستطيع لًو  المرض أقعده بعدما يقول السلف بعض وكان
   ". ذاكراا ولساناا

 عند كما عنه النبي أخبر والذي خاصة. الذكر هذا وعلى عامة الذكر على المريض فليحرص -
 أنه صلى الله عليه وسلم الله رسول شهدا على أنهما -عنهما الله رضي- هريرة وأبي سعيد أبي حديث من الترمذي

 الله إلً إله لً :قال فإذا ،أكبر وأنا أنا إلً إله لً :فقال رَبُّهُ  صَد قَهُ  ،أكبر والله الله إلً إله لً :قال " منقال:
ذا ،وَحْدي أنا إلً إله لً :الله يقول قال: ،وحده  :الله يقول :قال له، شريك لً وحده الله إلً إله لً :قال وا 
ذا ،لي شريك لً وحدي أنا إلً إله لً :عبدي صدق  الملكِّ  له ،له شريك لً وحده الله إلً إله لً :قال وا 
ذا ،الحمدُ  وَلي المُلكُ  لي أنا إلً إله لً :يقول :قال الحمد، وله  إلً قوة ولً حول ولً الله إلً إله لً :قال وا 

 تَطْعَمْهُ  لم مات ثم مرضه في قالها "من :يقول وكان بي، إلً قوة ولً حول ولً أنا إلً إله لً :قال بالله،
 (1717:الترمذي )صحيح. " رالنا

 

لً إله إلً  ،صدق عبدي :قال الله  ،لً إله إلً الله والله أكبر :ذا قال العبدإ ":عند ابن ماجه بلفظو  -
ذا قال العبد ،أنا وأنا أكبر ذا قال ،صدق عبدي لً إله إلً أنا وحدي :قال ،لً إله إلً الله وحده :وا  لً  :وا 

ذا قال ،صدق عبدي لً إله إلً أنا ولً شريك لي :قال ،إله إلً الله لً شريك له لً إله إلً الله له الملك  :وا 
ذا قال ،صدق عبدي لً إله إلً أنا لي الملك ولي الحمد :قال ،وله الحمد لً إله إلً الله ولً حول ولً  :وا 

ثم  أبو إسحق قال ".صدق عبدي لً إله إلً أنا ولً حول ولً قوة إلً بي :قال ،قوة إلً بالله
  ".من رزقهن عند موته لم تمسه النار :فقال ،ما قال لأبي جعفر فقلت :قال ،شيئا لم أفهمه الأغر الق

                                                                                 (2090)الصحيحة: (720الجامع: )صحيح                                                                                          
لً  ،لً إله إلً الُله والله أكبرُ  :من قال ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   أبي هريرةمن حديث  النسائيأخرج و 

وله الحمدُ لً إله إلً الُله ولً حولَ  ،لً إله إلً الُله له الملك ،إله إلً الُله وحده لً إله إلً الُله ولً شريك له
ثم  ،أو في شهر   ،أو في ليلة   ،من قالهن في يوم   :"ثم قال ،يعقدُهنا خمساا بأصابعِه ،واةَ إلً باللهِ ولً ق

 (0842:الترغيب والترهيب )صحيح ". غُفِرَ له ذنبُه ،أو في ذلك الشهرِ  ،أو في تلك الليلةِ  ،مات في ذلك اليومِ 
 

 مه.وعليه أن يكثر من قوله: لً إله إلً الله، لتكون آخر كلا 
من  ":صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال  معاذ بن جبلمن حديث أبو داود واللفظ له و أحمد الإمام أخرج فقد 

 (0222صحيح أبي داود: )".  لً إلَهَ إلًا اللاهُ دَخلَ الجناةَ  (2)كانَ آخرُ كلامِهِ 

                                                 
نيا. -1  "مَنْ كان آخِرُ كلامِهِ": أي: عند احْتضِارِه وخروجِه مِنَ الدُّ
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 :الإكثار من الًستغفار -9

 تقدم ما له غ فر قد أنه مع الاستغفار من كثري كان فقد صلى الله عليه وسلم محمدًا نبيك الاستغفار كثرة في أسوتك وليكن
 عبادته. كثرة ومع تأخّر وما ذنبه من
 في إليه وأتوب الله رلأستغف إني " والله:صلى الله عليه وسلم الله رسول قال قال:  هريرة أبي عن البخاري أخرج فقد

 .مر ة " سبعين من أكثر اليوم
 الناس، أيها " يا:صلى الله عليه وسلم الله رسول قال قال: -عنهما الله رضي-عمر بن الله عبد عن مسلم صحيح وفي
 .مرة " مائة إليه اليوم في أتوب فإني الله، إلى توبوا
ني قلبي، على ليُغان " إنهقال: صلى الله عليه وسلم الله رسول أن  يسار بن الأغر عن مسلم وأخرج  في الله أستغفر وا 
  ." مر ة مائة اليوم
 ،البشر منه يخلو لا الذي السهو من يغشاه ما أراد : " يغان":قوله معني في -الله رحمه-الأثير ابن قال
 الأمة أمور من يشغله بشريّ  عارض ـ ما وقتًا ـ له عرض فإن ،تعالى بالله مشغولًا  كان ـ أبدًا ـ قلبه لأن

 ( 2/277)النهاية في غريب الحديث: الاستغفار. إلى فيفزع ،وتقصيرًا ذنبًا ذلك عدَّ  ومصالحهما والملّة
 في صلى الله عليه وسلم الله لرسول لنعد   كن ا " إنقال: -عنهما الله رضي-عمر ابن نع والترمذي أحمد الإمام وأخرج

، وتب لي، اغفر يقول: رب الواحد المجلس   (772 )الصحيحة:. " مرة مائة الغفور التواب أنت إنك علي 
 ". الرحيم التواب أنت " إنكحبان بلفظ: وابن داود أبي رواية عند وفي -

 ن الذنوب مغفرة في سبب والًستغفار   :عظمت وا 

 إلً إله لً الذي العظيم الله أستغفر قال: " منقال: صلى الله عليه وسلم النبي عن  مسعود ابن عن الحاكم أخرج فقد
ن ذنوبه له غفرت ـ ثلاثاا ـ إليه وأتوب القيوم الحي هو  قوي( إسناده الألباني )قال . " الزحف من فار ا كان وا 

 

 الًستغفار سي د أخي الحبيب والزم: 
 ربي أنت اللهم يقول: أن الًستغفار " سيدقال: صلى الله عليه وسلم النبي عن  أوس بن شداد نع البخاري أخرج فقد 
 صنعت، ما شر من بك أعوذ استطعت، ما ووعدك عهدك على وأنا عبدك، وأنا خلقتني أنت، إلً إله لً

، بنعمتك لك (2)أبوء  من قالها من قال: أنت، إلً الذنوب يغفر لً فإنه لي فاغفر بذنبي، وأبوء علي 
 موقن وهو الليل من قالها ومن الجن ة، أهل من فهو يمسي أن قبل يومه من فمات بها موقناا النهار

 ." الجنة أهل من فهو يصبح أن قبل فمات بها
 .وكان السلف الصالح يكثرون من الدعاء والذكر والًستغفار في آخر لحظات حياتهم 

لما جاءه الموت، جعل يقول: يا حي يا أنه  -رحمه الله-ن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسيوحُكِي ع -
                  (11/72)سير أعلام النبلاء:قيوم، برحمتك أستغيث، واستقبل القبلة، وتشهَّد ".  

                                                 
 (11/111)فتح الباري:  .وقوله: "أبوء" أي: أقر وأعترف -1
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" حضرت عند الجنيد قبل وفاته بساعتين، فلم يزل تاليًا وساجدًا، :أبو محمد الحريري فقد مر بنا قول
أحوج ما كنت إليه هذه الساعة،  !أري من الجهد، فقال: يا أبا محمد فقلت له: يا أبا القاسم. قد بلغ بك ما

 فلم يزل كذلك حتى فارق الدنيا ".
ن كان مشغولًا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته، وجد ذلك أحوج ما فمَ " :-رحمه الله-يقول ابن القيم 

ته وصحته، فيعسر عليه اشتغاله ن كان مشغولًا بغيره في حال حياليه عند خروج روحه إلى الله، ومَ إهو 
ولأجل هذا كان جديرًا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه  ؛اية ربهعنلم تدركه  بالله، وحضوره معه عند الموت، ما

عيننا على ذكره يذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة، والتي إن فاتت شقي شقاوة الأبد، فنسأل الله أن 
 .(004 :ص تينق الهجر )طرياهـ  ." وشكره وحسن عبادته

 
 

 عـدم تـمني المـوت: -11
، عنه منهي ذلك فإن ،به يدع لا، و الموت يتمن فلً ،الألم عليه ازداد، و المرض المريض على اشتد إذا
ن، و الخير من ازداد محسنًا كان إن ،خيرًا إلا يزيده لا المؤمن عمرو   الذنب عن يقلع فإنه مسيئًا كان ا 
 .منه يتوبو 

 محسناا إما ،الموتَ  أحدُكم يتمناينا  لً "يقول: صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: سمعت  هريرة أبي عن البخاري أخرج
ما، و خيراا يزداد أن فلعله   ." (2)يَسْتَعْتِبَ  أن فلعل ه مسيئاا ا 
، عمله انقطع أحدكم مات إذا إنه ،يأتيه أن قبل من به يدع لً، و الموت أحدكم يتمنا  لً" مسلم: لفظ وفي

نهو   ." خيراا إلً عم ره المؤمن ديزي لً ا 
! لً : يا عمصلى الله عليه وسلمفقال له النبي  وهو مريض، فتمن ى العباس الموت، عمه العباس  صلى الله عليه وسلم وقد عاد النبي

ن كنت مسيئاا فإن  ر تزدد إحساناا إلى إحسانك خير لك، وا  تتمنا الموت، فإنك إن كنت محسناا، فإن تُؤَخا
ر فتُسْتَعْتَب من إساءتك خير لك، فلا  (                                                                   0094)رواه الإمام أحمد( )صحيح الترغيب:  تتمنا الموت ". تُؤَخا

: قالوا ،الجنة عملُه أحداا يدخل لن" يقول: صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: سمعت  هريرة أبي عن البخاري وأخرج
 يتمنين   لًو  قاربوا،و  فسددوا رحمته بفضل الله يتغمدني أن إلً أنا، لًو  لً.: قال ؟الله رسول يا أنت لًو 

ماو  خيراا، يزداد أن فلعله محسناا إما الموت أحدكم  ." يستعتب أن فلعله مسيئاا ا 
، خيراا يزداد أن فلعله محسناا إما" :صلى الله عليه وسلم النبي قول عند "20/202:الفتح "في -رحمه الله- الحافظ قال
ماو   هو به الموت والدعاء تمنى عن النهي في المعنى أن إلى إشارة فيه " يستعتب أن فلعله مسيئاا ا 

 إلا يكن لم الثواب، ولو زيادة يحصل العمل، والعمل منها يتسبب الحياة فإن بالموت، العمل انقطاع
 الأعمال. أفضل فهو التوحيد استمرار

                                                 
 ومعنى يستعتب: أي يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار. )فتح الباري(. وقيل: يستعتب: أي يرجع عن موجب العتب عليه. -1
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كم الموت ولً يَدْعُ به من لً يتمن ى أحدُ  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  مسلم عن أبي هريرةوأخرج الإمام 
نه لً يزيد المؤمِنَ عُمُره إلً خيراا  ." قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وا 

 

ا يدل على أن زيادة العمر للمؤمن زيادة في الخير له ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن طلحة ومما 
فكان أحدهما  ،وكان إسلامهما جميعاا صلى الله عليه وسلمالله قدما على رسول  ي  لأن رجلين من بَ  ": د اللهيبن عبا

قال طلحة:  ،يَ فِّ وُ ثم مكث الآخر بعده سنة، ثم تُ  ،جتهاداا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهداأشد 
ن للذي تُوُفِّيَ الآخر ذِ أَ نا عند باب الجَناة، إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجَناة، فأمنام: بينا الفرأيت في 
ك لم يأن لك بعد، فأصبح طلحة ــرجع، فإنا فقال: يا م خرج، فأَذِن للذي استشهد، ثم رجع إلمنهما، ث

ثوه الحديث فقال: من أي ذلك تعجبون؟ ، وحدا صلى الله عليه وسلماس، فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله ــث به النحدِّ يُ 
خر الجَناة قبله، فقال رسول الله! هذا كان أشد الرجلين اجتهاداا، ثم استشهد، ودخل هذا الآ فقالوا: يا

ى كذا وكذا فصام وصلا  ؛قال: وأدرك رمضان، قالوا: بلى : أليس قد مكث هذا بعده سنة؟صلى الله عليه وسلمرسول الله 
    . " ا بين السماء والأرضفما بينهما أبعد مما  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،بلى :ة؟ قالوانَ من سجدة في السا 

 (0272الألباني في صحيح ابن ماجه: ه)صحح                                                                                       
 لكن ،مي ت فإنك الموت تتمن   لً" فقال: الموت، يتمن ى رجلاا  -رضي الله عنهما-عمر بن عبد الله وسمع
 (177لهناد: ص )الزهد ." العافية الله سلوا

لولً " وقد اكتوى سبعاا، قال: ازم قال: أتيت خباباا وأخرج البخاري عن إسماعيل عن قيس بن أبي ح 
 نهانا أن ندعو بالموت لدعوتُ به ". صلى الله عليه وسلمأن سمعت رسول الله 
اللاهما بعِلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   عمار بن ياسر وأخرج النسائي عن

 (2007صحيح النسائي: )".  ... ةَ خيراا ليأحيني ما علمتَ الحياةَ خيراا لي وتوفاني إذا علمتَ الوفا
 

ن كان داعياا لً لً تدعوا بالموت، ولً تتمنوه، فمَ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   أنس عن أيضاا وأخرج النسائي
     ". خيراا لي ني إذا كانت الوفاةُ خيراا لي، وتوفا  كانت الحياةُ  ما يفليقل: اللهم أحين ،بدا 

 (7127حيح الجامع: ص)                                                                                                           
 لًبد كان فإذا، به نزل لضر   الموت أحدكم يتمنين   لً" قال:  مالك بن أنس عن البخاري ومسلم وأخرج
 . " لي خيراا الوفاة انتك إذا توفني، و لي خيراا الحياة كانت ما أحيني اللهم: فليقل فاعلاا 

 

 عن النهي أن على يدل هذاو  :"فليقل" .الموت متمنيًا لابد كان فإنأي  :" فاعلاا  لًبد كان فإن" وقوله: -
 للقدر مراغمةو  اعتراض نوع المطلق التمني في لأن الصيغة؛ هذه على يكن لم إذا بما مقيدًا الموت تمنى

 .للقضاء تسليمو  تفويض عنو  بها المأمور الصورة هذه فيو  المحتوم،
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 ينزل الذي للضر ،الموت تمني عن نهي هذا" السابق: أنس لحديث شرحه في -الله رحمه-السعدى قال
 تمني في فإن ،الأشياء من نحوها أو ،مهلكةو  شدة في وقوع أو ،خوف أو فقر أو مرض من: بالعبد
 بالصبر مأمور هو، و بها أصيب التي الحالة من التضجرو  بالتسخط يؤذن أنه منهـا: مفاسد لذلك الموت

 .ذلك ينافي الموت تمنى أن معلوم. و بوظيفته القيامو 
 هذه مقاومة العبد من المطلوب. و اليأس في يوقع، و الكسلو  الخَوَر يحدث، و النفس ي ضعف أنهومنها: 
 زوال في عالطم قوةو  القلب قوة من معه يكون أن، و اقتداره بحسب تخفيفهاو  إضعافها في السعي، و الأمور

 الذي النافع السعي، و بها المأمور بالأسباب أتى لمن الإلهي اللطف: لأمرين موجب ذلك. و به نزل ما
 .رجاؤهو  القلب قوة يوجبه

 الضر من كالمستجير كان فربما الموت، بعد يكون ما يدري لا فإنه ،حمقو  جهل الموت تمني أن ومنها:
 .لهأهواو  البرزخ عذاب من: منه أفظع هو ما إلى

 عمر بقية، و بها القيام، و فعلها بصدد هو التي الصالحة الأعمال العبد على يقطع الموت أن ومنها:
. الذرّة انقطاع يتمنى فكيف له، قيمة لا المؤمن  ؟عليها الدنيا وما من خير منه عمل 
 بغير أجرهم الصابرين يوفي الله فإن أصابه، الذي الضر على بالصبر قيامه العموم: هذا من وأخص
، لي خيراا الحياة كانت إذا أحيني اللهم" فليقل: فاعلاا  لًبد كان فإن" الحديث: آخر في قال ولهذا. حساب

 الصلًحو  الخير فيه ما يعلم الذي ربه إلى مفوضًا الأمر العبد فيجعل ." لي خيراا الوفاة كانت إذا توف نيو 
 يلطف، و يريده )العبد لنفسه( لا ما الخير من له يريد، و العبد يعلم لم ما عبده مصالح من يعلم الذي، و له
 (104ص: الأبرار القلوب )بهجة . اهـ" نعمائه في به يلطف كما ،بلًئه في به

 ي للموت لضرٍّ ووجه كراهيته في هذا الحال أن المتمن  ؛ دنيوي أمر مكروه ي الموت لضرٍّ ن تمن  أ :والحاصل
فلعله يصير إلى  ،وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت ،هر  لًً للًستراحة من ضيإنما يتمناه تعج ،نزل به
 فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. ؛هأعظم من ضر   ضرٍّ 

  

يقولُ: اللاهُما أَصْلِحْ لي دِينِي  صلى الله عليه وسلمكانَ رَسولُ الِله فيقول:"  صلى الله عليه وسلموعلى الإنسان أن يدعو كما كان النبي  -
دُنْيَايَ الاتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الاتي فِيهَا معادِي،  الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي

. ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةا لي مِن كُلِّ شَر   ( هريرة يأب عن  مسلم )رواه الإمام وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةا لي في كُلِّ خَيْر 
                                                                

 ." (2)له غفر من استراح إنما"  :البخاري ومسلم أخرجه الذي الحديث وفي -
 

لا يتمنى الموت إلا ثلًث: رجل جاهل بما بعد الموت،  :-رحمه الله-وقال سهل بن عبد الله التُّسْترَي   -
 اهـ. .أو رجل يفرّ من أقدار الله تعالى عليه، أو مشتاق  محبٌّ للقاء الله عزّ وجلّ 

                                                 
يا رسول الله، ماتت فلانة واستراحت؛  :قالت: " قيل -رضي الله عنها -والبزار من حديث عائشة  "8/291:ث أخرجه الإمام أحمد وأبو نعيم في " الحليةوالحدي -1

 ( .1711وقال: إنما يستريح من غُفرَِ له " .  )السلسلة الصحيحة:  صلى الله عليه وسلمفغضب رسول الله 
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 تمني الموت لضر دنيوي أصاب الإنسان لً يجوز، وهذا هو المنهي عنه. تنبيه:
 ."أصابه ضر من الموت أحدكم يتمنين لً" :صلى الله عليه وسلمالنبي  قول عند مسلم شرح في -رحمه الله-النووي قال
 من نحو ذلك أو عدو من محنة أو فاقة أو مرض من به نزل لضر الموت تمنى بكراهة التصريح فيه

 اهـ ". فيه كراهة فلً فيه فتنة أو دينه في ضررًا خاف إذا فأما ،الدنيا مشاق
 

 الموت أحدكم يتمنين   لً "وقوله: " فقال:20/214في الفتح: -رحمه الله-وكذا ذهب الحافظ ابن حجر
حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي؛ بأن يخشى فتنة  ".نزل به لضر  

" لً يتمنين أحدكم الموت لضر نزل ويؤكد هذا ما جاء في رواية ابن حبان:م يدخل في النهي، في دينه ل
 به في الدنيا ".

 
 

كما ذكر القرآن  -عليه السلام-كيف نجمع بين نهي الشرع عن تمني الموت، وقد تمناه يوسف وقفـة:
 توَفََّنيِ فيِ الدنيَا والأخرةِ وَلِيِّي أنَتَ رضِوالأَ ماواتِالسَّ فَاطِرَ وِيلِ الأحاديثوَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْ كِلْرَبِّ قَدْ آتيَْتَنِي مِنَ المُ}قوله: 

  (202)يوسف: {بالصالحين وَأَلْحِقْنِي مُسْلِمًا
 (10)مريم: {قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ليَْتَنِي مِتُّ يَا} لما قالت: -عليها السلام-وكذا قول مريم

                                                                                               

عليه  -فكيف يقال: إن يوسف، أما عن يوسف" في تفسيره فقال: -رحمه الله-أجاب عن هذا القرطبي
جائزًا في إن ذلك كان  إلً أن يقال: من الدنيا وقطع العمل؟ هذا بعيد   تمنى الموت والخروج -السلًم

قال قَتَادة  .أنه يجوز تمنّي الموت والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتها، وخوف ذهاب الدين أَمَاو شرعه؛ 
؛ حين تكاملت عليه الن عم -عليه السلًم -لم يتمنّ الموت أحد ؛ نبيّ ولا غيره إلاَّ يوسف :-رحمه الله-

نما تمنّى الوفاة على إ وقيل: وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه عزّ وجلّ. ن يوسف لم يتمنّ الموت، وا 
  الإسلًم؛ أي إذا جاء أَجَلِي تَوَفَّنِي مسلمًا؛ وهذا قول الجمهور.

أنها خافت أن يظن بها السوء في دينها  أحدهما: لوجهين:فإنما تمنت الموت  -عليها السلام-وأما مريم
 .ذلك وتعير فيفتنها

في  وقد قال الله تعالى ،لهم وذلك مهلكالزنا  والزور والنسبة إلىلبهتان لئلً يقع قوم بسببها في ا الثاني:
  (22النور:) عَظِيمٌ{}وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنهُْمْ لَهُ عَذاَبٌ  :-رضي الله عنها-حق من افترى على عائشة 

 (2/227)التذكرة:اهـ  .(1) (27)النور: عَظِيمٌ{هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ  وَتَحسَْبُونَهُ} وقال تعالى:

 
 

                                                 
  (3/364الثاً؛ فقال: لأنها لم ترَ في قومها رجلًا رشيدًا ذا فراسة ينزهها من السوء. )النكت والعيون:زاد الماوردي على هذين الوجهين؛ وجهًا ث -1
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 عند الموت تمنى جواز دليل " فيه:"0/200:الآية هذه في" تفسيره عند -الله رحمه-كثير ابن وقال
 السداد ولا على فيه أمرها الناس يحمل لا الذي المولود بهذا ستبتلى وتمتحن أنها عرفت فإنها الفتنة،

 فقالت: زانية، عاهرة يظنون فيما عندهم تصبح ناسكة عابدة عندهم كانت خبرها، وبعدما في يصدقونها
 ابن )قاله .شيئًا أك أخلق ولم لم أي: مَّنسيًِّا{ نَسْيًا }وَكُنتُالحال،  هذا قبل أي: هذََا{ قَبْلَ مِتُّ ليَْتَنِي }يَا

 اهـ عباس(.
                                                                                     

الإنسان إذا خاف و وغلبتها، الفتن ظهور ومما سبق يتبين لنا؛ أنه يجوز تمني الموت عند
ا في دينه

ا
 ومما يدل على هذا أيضاا: .ضرر

اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره  ":قال صلى الله عليه وسلم النبي أن لبيد بن محمود عن أحمد الإمام ما أخرجه -2
 (.420:الصحيحة) ". للحساب ره قلة المال، وقلةُ المالِ أقلُّ الموت، والموتُ خيرٌ للمومن من الفتنة، ويك

 

  ".ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  عن أبي هريرة أخرج الحاكم و 
وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حين جعل الموتَ خيرًا من  ":-رحمه الله-قال القرطبي

 (2282/ 0:)التذكرة  ـ". اه مباشرتها

لً تقوم الساعة حتى يمر الرجل  ":صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال  هريرة أبي عن ومسلم البخاري وأخرج -2
 ". وجل ما به حب لقاء الله عز" في روايته:أحمد  الإمامزاد  - ". مكانهفيقول: ياليتني  الرجل،بقبر 

 كنتُ  ليتني يا ...":صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال  هريرة أبي عنويشهد لهذه الزيادة ما رواه أبو حازم 
 ، وليس به الدينُ، إلً البلاء ". القبرِ هذا  صاحب مكانَ 

وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن وشدة المحن  ":تعليقه على هذا الحديث في -رحمه الله-قال القرطبي 
ينَ منه ومِن أكثر الناس، أو قللت والمشقات والأنكاد اللًحقة للإنسان في نفسه وماله وولده قد أذهبت الد

حتى قال الاعتناء به من الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن، ولذلك عظم قدر العبادة في حالة الفتن، 
 (2281 /0:التذكرة) ". " العبادة في الهَرْجِ كهجرة  إليا :كما في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلمالنبي 

 
 من بالناس ينزل ما لشدة سيكون ذلك أن: خبر هو مافإن الحديث وأما أيضاا:" -الله رحمه-القرطبيوقال 
 ماله ذهاب من ذلك غير أو ،جسمه في بالمرء ينزل لضر لا ذهابه وخوف وضعفه الدين في الحال فساد
اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك  ":صلى الله عليه وسلم قوله ويبينه المعنى هذا يوضح ومما خطاياه عنه به يحط مما

ذا أردتَ فِتنةا في قوم  فتوفني غيرَ مفتون  المنكرات، وحُبا المساكين،     ".  وأن تغفر لي وترحمني، وا 

  ( جبل بن معاذ عن أحمد والترمذي الإمام ه)روا                                                                                      
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 مضيع غير إليك فاقبضني .رعيتي تشرتوان ،قوتي ضعفتو  ،سني كبرت اللهم ": عمر قول هذا ومثل
 (أبيه عن المسيب بن سعيدعن  مالك ه)روا ".قبض حتى الشهر ذلك جاوز فما .مقصر ولً

التحول من  خاف أنه إلا الشهادة من به دعا ما دعا :" ولا أرى عمر -الله رحمه- قال الإمام مالك
 (  214:)الجامع لًبن زيد ص".  الفتن

أنه لا يتمنى  ومعنى الحديث: "" في الحديث السابق:الصحيحةالسلسلة  "في -الله رحمه-قال الألبانيو 
نما لِ  لقائه،في  اوحبً  تعالىإلى الله  وتقربًا تدينًاالموت  ففيه  والمحن من أمور دنياه. ،ما نزل به من البلًءوا 

لأنه  ".لضر نزل به.... لً يتمنين أحدكم الموت ":صلى الله عليه وسلمولا ينافيه قوله  تدينًا،إشارة إلى جواز تمني الموت 
ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد  "قال الحافظ:و  خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر.

منهم  السلف،بل فعله خلًئق من  ذلك،قال النووي: لا كراهة في و  أمر الدين عن جماعة من السلف.
 (1/212السلسلة الصحيحة:)  ".عمر بن الخطاب 

 وكذلك يست.  حب تمني الموت بأرض مقدسة؛ كالمدينة مثلاا
 -رضي الله عنهما-الله بن عمر عبدمن حديث الترمذي واللفظ له وابن ماجه و أحمد الإمام  أخرجفقد 

 ".فإني أشفعُ لمن يموتُ بها (2) من استطاع أن يموتَ بالمدينةِ فليمت بها ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله
 (0927صحيح الترمذي: )                                                                                                          

اللاهُما ارْزُقْنِي شَهَادَةا في  قالَ: أَنا عُمَرَ  قال:  أسلم مولى عمر بن الخطاب عن البخاريوأخرج 
 ."صلى الله عليه وسلمسَبيلِكَ، واجْعَلْ مَوْتي في بَلَدِ رَسولِكَ 

 

 يؤدي ما عليه من حقوق إن تيسر له ذلك، و إلً أوصى بذلك:  أن -11
مَن كَانَتْ له مَظْلِمَةٌ لأخِيهِ  ":صلى الله عليه وسلم الله رسول قال: قال  هريرة يأبمن حديث البخاري وذلك لما رواه 

، فَلْيَتَحَلالْهُ منه اليَومَ، قَبْلَ أَنْ لً يَكونَ دِينَارٌ وَلًَ دِرْهَمٌ، إنْ كانَ له عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ  مِن عِرْضِهِ أَوْ شيء 
نْ لَمْ تَكُنْ له حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عليه  ." منه بقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وا 

حِ، سواء  كان في نف سِ  صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ يَأم ر  النَّبي   ضِه، بالذَّم  والقد   كلَّ مَن ظَلَم أخاهَ المسلِمَ في عِر 
لِه كأبيهِ وأ م ه، أو فَر عِه كابنِه وابنتِه، أو ظَلَمَه في شَيء  آخَرَ كالأموالِ والجِراحاتِ  أخيهِ المسلمِ، أو أص 

لَ أن  يَأتِيَ يوم  القيامةِ -وغيرِها  أن  يَتَحلَّلَه، يعني: يَطل بَ منه أن  ي حِلَّه وي سامِحَه اليومَ في أيَّامِ الد نيا، قب 
ة  يَدفَع ه لمَن ظَلَمَه لِيَفدِيَ به نف سَه؛ إذ القِصاص  يومَها حيث لا دِين ارَ مِن ذَهَب  ولا دِرهَمَ مِن فِضَّ

رِ مَظلِمتِ  الحِ يومَ القيامةِ، بقد  ذَ هذا المظلوم  ممَّن ظَلَمَه مِن ثَوابِ عَمَلِه الصَّ ه بالحَسَناتِ والسَّي ئاتِ؛ بأن  ي أخ 
ضِعَ مِن سي ئاتِ هذا المظلومِ على الظَّالِمِ  التي ظ لِمَها، فإن  لم يك ن    )الدرر السنية(. للظَّالِمِ حَسَنات  و 

                                                 
ا، فأطلَق كونُ ذل  سبباً لأنْ يمَوتَ فيهوالموتِ بالمدينةِ ليس في استطاعةِ مخلوقٍ، بل هو إلى اللهِ تعالى، ولكنَّه أمر بلزُومِها، والإقامةِ بها، بحيث لا يفُارِقهُا، فيَ  -1

  (.132المسبِّبَ وأراد السَّببَ، كقولهِ تعالى: }فلََا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ{ )البقرة: 
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 أن يكـتـب وصـيتـه: -12
ما حَقُّ  "قالَ: صلى الله عليه وسلمأنا رَسولَ اللاهِ  –رضي الله عنهما –ج البخاري ومسلم من حديث ابن عمرفقد أخر 

 ." تَيْنِ إلًا ووَصِياتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ امْرِئ  مُسْلِم  له شيءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَ 
، له شيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلًا وَوَصِياتُهُ مَكْتُوبَةٌ " وفي رواية: - ما حَقُّ امْرِئ  مُسْلِم 

 ". عِنْدَهُ 
، له شيءٌ يُوصِي فِيهِ، "وفي رواية: - ، إِلًا وَوَصِياتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ.  ما حَقُّ امْرِئ  مُسْلِم  يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَال 

قالَ ذلكَ إِلًا  صلى الله عليه وسلم: ما مَراتْ عَلَيا لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الِله –رضي الله عنهما –قالَ عبدُ الِله بنُ عُمَرَ 
 ." وَعِندِي وَصِياتِي

نَ أنَّه لَيس لائقًا لى الم بادَرةِ بكِتابةِ الوَصيَّةِ قب لَ م باغَتةِ الموتِ، وبيَّ وأكَّدَ ع صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ حثَّ النَّبي  
لًً أو امرأةً  -بالمسلمِ  قوقِ التي  - سَواء  كان رج  غارِ، والح  وله شَيء  ي وصِي فيه مِن الأموالِ، والبَنينَ الص 

، وزَكَوات  فرَّطَ فيها، أن   ، وكفَّارات  ؛ إلاَّ ووَصيَّت ه بهذا  له، وعليه؛ مِن دِيون  تَمضِيَ عليه لَيلتانِ أو أكثر 
الشَّيءِ مَكتوبة  ومَحفوظة  عِندَه، فإذا وصَّى بذلك أ خرِجَت الد يون  مِن رَأسِ المالِ، وأ خرِجَ غير ها مِن ث لثِه. 

فِ  ن نف يِ الإسلًمِ عن تارِكِ ذلك، أو للتَّهييجِ؛ لِتَقَعَ المبادَرة  لامتثالِه؛ لِما ي شعِر  به مِ  "م سلم   "وذِكر  وص 
ف  خرَجَ مَخرَجَ الغالِبِ.  الوص 

 ويستحب أن يوصي لأقربائه الذين لً يرثون منه:  -أ 
معَرْوُفِ حقًَّا علَىَ }كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكمُُ الْموَْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدِيَنِْ واَلأقرْبَيِنَ باِلْ لقوله تبارك وتعالى:

 (240:البقرة)الْمُتَّقِينَ{

 وله أن يوصي بالثلث من ماله:   -ب 
 الثابت في صحيح البخاري ومسلم عندما قال لسعد بن أبي وقاص صلى الله عليه وسلملقوله بل الأفضل أن ينقص منه 

:" الثلث والثلث كثير" . 
قلت يا رسول الله! أوصِي  "قال: الحديث بطوله في صحيح البخاري ومسلم عن سعد بن أبى وقاص 

إنك إن تدع  ؟ قال: لً، قلت: فالثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير،(2)بمالي كله؟ قال: لً. قلت: فالشطر
  . "ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 

: صلى الله عليه وسلمبيوددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لقول الن ":-رضي الله عنهما-قال ابن عباس 
 ."الثلث والثلث كثير
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 ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين:  -جـ
}يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَوُاْ شهَاَدةَُ بَينْكِمُْ إِذاَ حضَرََ أحَدَكَمُُ :لقوله تبارك وتعالىفإن لم يوجد فرجلين من غير المسلمين 

 (202:المائدة)أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكمُْ{ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
ن على السنة:  -د

َ
ف
ْ
د
 
ز وي

َ
ه
َ
ج
 
وصجي أن ي

 
 ويجب عليه أن ي

ويستحب له استحبابًا مؤكدًا أن يوصيهم اجتناب ما جرت به العادة في الأذكار:"  –رحمه الله–قال النووي
 من البدع في الجنائز". 

  

 ويحرم الإضرار في الوصية:  -هـ
 وصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الميراث، أو يفضل بعضهم على بعضهم.كأن ي

رَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كثَرَُ نَصيِباً }لِّلرِّجاَلِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِداَنِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالأَقْ قال تعالى:

  (7)النساء: رُوضًا{مَّفْ

تِلكَْ حدُوُدُ اللهِّ ومََن يُطعِِ اللهَّ  (66)ن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌمِ} وقال تعالى:

وَمَن يَعْصِ اللّهَ ورََسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدوُدَهُ يُدْخِلهُْ  (61)خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوزُْ الْعَظِيمُورََسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنهَْارُ 

 (28-21)النساء: نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهيِنٌ{
 يقر أو الثلث، من بأكثر يوصى أنمنها:  وجوه على يقع الوصية في الإضرار أن اعلم عادل: ابن قال
 بأن يقر أو الورثة، عن للميراث دفعًا له حقيقة لا بدين نفسه على يقر أو لأجنبي، بعضه أو ماله بكل
 ذلك كل غال، بثمن شيئًا رخيص، ويشترى بثمن شيئًا يبيع أو منه، استوفاه فلًن على له كان الذي الدين

 هو فهذا الورثة، تنقيص لغرض لكن الله لوجه لا بالثلث يوصى أو الورثة، إلى المال يصل ألا لغرض
 اهـ ." الوصية في الإضرار

 سببًا يكون أو مالهم، يأكل أنه حاله من يعلم مَن   أطفاله على يوصي أن الوصية في الإضرار ومن -
 .نحو ذلك أو فيه.... التصرف يحسن لا لكونه لضياعه

 لإسقاط الوحيدة؛ لابنته الصوري بالبيع التحايل إلى البعض يلجأ أن الوصية في كذلك الإضرار ومن -
 .الذكور لأولاده الصوري بالبيع بناته حق يسقط آخر الميراث، وفريق في إخوته حقوق
 أوصى فلو (1898)صحيح أبي داود: ."لوارث وصية فلا حقه حق ذي لكل أعطى قد الله إن" الحديث: وفي
 .الثلث من أكثر في أوصى لو الورثة، وكذلك بقية برضا إلا تنفذ فلً الورثة لأحد
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 الموصي لأصحابها، وعلى الحقوق برد يبادر أن الإضرار هذا بمثل الورثة حق اقتطع من الواجب علىو 
 الفاجر، فيها الكاذب، ويتوب فيها يصدق التي الحالة هذه في لاسيما الورثة نفسه وفي في الله يتقي أن

جرأته،  عقله وغاية قلبه، وفساد قسوة على اهرظ دليل  -خصوصًا في آخر حياته-الإضرار على فإقدامه
  ."النار فيدخل عمله بشر له ي ختم أن عليه ويخشى

 ليعملا والمرأة الرجل إن "قال: صلى الله عليه وسلم الله رسول أن  هريرة أبي حديث من داود والترمذي أبو أخرج فقد
 هريرة أبو قرأ ثم النار، لهما فتجب الوصية في فيضار ان الموت يحضرهما ثم سنة ستين  الله بطاعة
:{الْعَظِيمُ الْفَوزُْ وذََلِكَ... حتى بلغ ... اللّهِ مِّنَ وَصِيَّةً مُضَآرٍّ غَيْرَ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِن} (20،21:النساء)  

 )ضعيف(                                                                                                            

" من مات على وصية  مات على قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن جابر :تنبيه
 ى وشهادة  ومات مغفوراا له ". قَ سبيل  وسنة ، ومات على تُ 

 (7484ه الألباني في" ضعيف الجامع:)حديث ضعيف ضعف                                                                          
 والوصية الائرة باطلة مردودة: -و
مَن أحدث  ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله -رضي الله عنها-رج البخاري ومسلم من حديث عائشةفقد أخ -2

 ."في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
  

قَ سِتاةَ مَمْلُوكِينَ له عِنْدَ مَوْتِهِ، أنا رَجُلاا أَعْتَ  ":وأخرج الإمام مسلم من حديث عمران بن حُصَين  -2
، فَجَزاأَهُمْ أَثْلَاثاا، ثمُا أَقْرَعَ بيْنَهُمْ، فأعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقا صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنْ له مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بهِمْ رَسولُ الِله 

 ." أَرْبَعَةا، وَقالَ له قَوْلًا شَدِيداا
 

 ".، فغَضِبَ مِن ذلك، وقال: لقدْ هَمَمْتُ ألًا أُصلِّيَ عليهصلى الله عليه وسلمفبَلَغَ ذلك النابيا  ":وفي رِوايةِ الناسائيِّ  -
 

 ". (2)لوْ شَهِدتُه قبْلَ أنْ يُدفَنَ، لم يُدفَنْ في مَقابرِ المسْلِمين "وفي رِوايةِ أبي داودَ: -
 

وصية غير جائزة أو غير إن كانت ال":" 077/ 7كما في" فتح الباري: -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر
 اهـ". ذلك من الأمور الغير معقولة فلً تنفذ 

 

 
 
 

                                                 
فاتهِم،  صلى الله عليه وسلم: رعايةُ النَّبيِِّ وهذا مِن التَّغليظِ في شَأنِ الوصيَّةِ الجائرةِ، لأنَّه أخرَجَ كلَّ مالهِ عن الورثةِ، ومَنعََهم حُقوقهَم منه، وفي الحديثِ  -1 لرِعيَّتهِ، ومُتابعتهُ لِتصرُّ

 .وإصلاحُ أخَطائهِم
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: هل كتابة الوصية واجبة، وهل يلزم لها شهود؟ حيث إنني لً -رحمه الله–سُئل الشيخ ابن باز  فتوى:
 أعرف النص الشرعي أرجو إرشادي إليه؟

أو فلًنة بنت فلًن أوصي بأني تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلًن  فأجاب فضيلته فقال:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث مَن 

صلًح ذات البين، وطاعة الله في القبور، وأوصي من تركت من أهلي وذ ريتي وسائر أقاربي بتقوى الله، وا 
}ووَصََّى بهِاَ بنيه ويعقوب: صلى الله عليه وسلمورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم 

 (201)البقرة:  إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ{إِبْراَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ 

ثم يذكر ما يرغب أن يوصي به من ثلث ماله، أو أقل من ذلك، أو مال معين لا يزيد على الثلث، ويبين 
 مصارفه الشرعية، ويذكر الوكيل على ذلك.

-لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمروالوصية ليست واجبة بل مستحبة، إذا أحب أن يوصي بشيء، 
ما حق أمرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت  "أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما

 )رواه البخاري( . "ليلتين إلً ووصيته مكتوبة عنده 
لكن إذا كانت عليه ديون، أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها، وجب عليه أن يوصي بها، حتى لا 

على وصيته شاهدين عدلين، وأن يحررها لدى من يوثق بتحريره تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد 
من أهل العلم حتى يعتمد عليها، ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه خطه على الناس. وقد لا 

 (222ص: 00مجلة البحوث عدد رقم  -)الشيخ ابن بازيتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولى التوفيق. 
 
 ... اجعل هذه وصيتك الشرعية. أخي الحبيب 

 هذا ما أ وصِي به أنا /...................................................................
أنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، 

ت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله وأن الله يبعث مَن في القبور، وأ وصِي من ترك
}يَا بنَيَِّ إِنَّ اللهَّ اصطْفََى لكَمُُ الدِّينَ فلَاَ  وأُوصِي بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب:ورسوله إن كانوا مؤمنين، 

 :(2)وقد أوصيت بما يأتي  (201)البقرة:  تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ{
                                                 

قال: هكذا كانوا يوُصُون: هذا ما أوَصى به فلانُ بنُ فلانٍ؛ أنَّه يشَهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحْدَه لا  وهذا مأخوذ من حديث أخْرَجَه الدَّارميُّ والدَّارقطنيُّ عن أنسٍ  -1

دًا عبْدُه ورَسولهُ، وأنَّ السَّاعةَ آتيةٌ لا رَيبَ فيها، وأنَّ اللهَ يبَعَثُ مَن في القبورِ، وأوَصى مَن شَ  ترََكَ بعْدَه مِن أهْلهِ أنْ يتََّقوا اللهَ ويصُلحِوا ذاتَ بيْنهم، ريَ  له، وأنَّ محمَّ

ينَ فلََا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِ وأنْ يطُِيعوا اللهَ ورَسولهَ إنْ كانوا مُؤمِنين، وأوَصاهم بما أَ  َ اصْطَفىَ لَكُمُ الدِّ مُونَ{ )البقرة: وصى به إبراهيمُ بنَيِه ويعَقوبُ }ياَ بنَيَِّ إنَِّ اللهَّ

 (، وأوَصى إنْ حَدَثَ به حَدَثٌ مِن وَجَعِه هذا: أنَّ حاجتهَ كذا وكذا.132
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 أن يحضرني عند الموت بعض الصالحين ليذكرني بحسن الظن بالله. -1
 تلقيني الشهادة. -2

 أن يدعوا لي في حضوري، ولا يقولوا إلا خيرًا. -3

 فإذا أنا مت وقبضت روحي، فعليهم بتغميض عيني، والدعاء لي بالرحمة والمغفرة. -4

 وأوصيهم بالصبر والرضا والاسترجاع. -5

 يل الدفن إلا لعذر أو غرض، كانتظار من يرجى منهم الخير والصلًح للصلًة عليّ.التجهيز وتعج -6

ني بريء من النائحة. -7  وأوصيهم بعدم النياحة، وا 

ني بريء ممَّن فعل ذلك. -8  وأوصيهم بعدم ضرب الخدود، وشق الجيوب، وا 

 وأوصيهم بألا ينعوني نعيًا منهيًّا عنه. -9

أن يغطوني بثوب غير الذي مت فيه، يستر جميع بدني، ولا مانع وأوصيهم بعد تغميض عيني،  -11
 لمحارمي من تقبيلي.

 كذا..................................مالي كله، وديني هو وأوصيهم بقضاء ديني، ولو أتى على  -11

..................................................................................................... 
وأوصيهم بتغسيلي ثلًثا أو أكثر ما يرى القائمون على غسلي، على أن يكون غسلي وترًا، وأن يقرن  -12

مع بعض الغسلًت شيء للتنظيف )كالصابون(، وأن يجعل مع آخر غسلة شيء من الطيب )كافور( وأن 
 يبدأ بالميامين ومواضع  الوضوء مني.

لناس بسنة الغسل، ولاسيما أن يكون من أهلي، وأن يبتغي بذلك وجه وأ وصِي أن يغسلني أعرف ا -13
 الله، وأن يكتم ما يراه مني ولا يحدث به أحدًا.

وأ وصِي بعد غسلي بتكفيني، وأن يكون الكفن أو ثمنه من مالي، ولو لم أترك غيره، وأن يكون  -14
 سابغًا يستر جميع بدني، ويكون من البياض.

ضاعة للمال وأ وصِي بعدم الم -15 غالاة في الكفن، وعدم الزيادة فيه على ثلًثة؛ لأن في الزيادة إسرافًا وا 
 المنهي عنه.

 وأ وصِي بتبخير الكفن ثلًثاً )لاسيما العود(. -16

وأ وصِي بعد تكفيني ووضعي على سريري )الخشبة(، أن يحملني الرجال على أعناقهم إلى مصلى  -17
 ني من المسلمين.الجنائز، وذلك من حقي على إخوا

 وأنا بريء ممن يذبح أمام الجنائز، وكذلك ألا تت بَع جنازتي نار؟ -18

 وأ وصِي ألا تتبعني امرأة. -19

 وأ وصِي بالسكوت، وعدم رفع الصوت ولو بالذكر حال السير بالجنازة. -21
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 ن.وأ وصِي بألا يمشى أمام الجنازة راكب، بل يكون خلفه، وأما الماشي ففي أي مكا -21

 وأ وصِي بالإسراع في السير بالجنازة سيرًا دون الرمل. -22

لا ففي المسجد. -23  وأ وصِي أن يصلى عليّ في مصلى الجنائز، إن تيسر ذلك، وا 

وأ وصِي إذا اجتمعت مع جنازتي جنائز أخرى، جاز الصلًة علينا صلًة واحدة، على أن يجعل  -24
 والإناث مما يلي القبلة. الذكور مما يلي الإمام ولو كانوا صغارًا،

 وأ وصِي أن يكثر الجمع في الصلًة على الجنائز، فإن ذلك أنفع لي وأفضل إن شاء الله. -25

 وأ وصِي أن يصلي عليَّ أقرأ الناس لكتاب الله، ثم أعلمهم بالسنة، وأن يقف عند رأسي،  -26

 أما المرأة فبحذاء وسطها.

فَن في الأوقات الثلًثة التي تكره الصلًة والدفن فيها إلا لضرورة.وأ وصِي بألا ي صَلَّى عليّ ولا أ   -27  د 

فَن مع غيري عند الضرورة في قبر واحد،  -28 وأ وصِي بتعميق الحفر في القبر وتوسيعه. ولا بأس أن أ د 
 على أن يقدم أفضلنا. وأوليائي وأقاربي أحق بإنزالي من غيرهم، وينزلوني من مؤخرة القبر. 

 ملة بسم الله وعلى" ، أو"" بسم الله وعلى سنة رسول اللهي أن يقول الذي يضعني في قبري:وأ وصِ  -29
 . " رسول الله

 وأ وصِي ألا يكتب على قبري، وأن يرفع قبري من الأرض شبرًا، ولا يزيد على ذلك. -31

 وأ وصِي بألا ألقن هذا التلقين البدعي المعروف اليوم عند القبور. -31

بعد الدفن أن يقف المشيعون على قبري بقدر ذبح جذور وتقسيم لحمها )ساعة تقريبًا( وأ وصِي  -32
ويسألون لي المغفرة والتثبيت عند السؤال، ويدعو كل منهم سرًا بمفرده لا جماعة. ويشرع  لأهلي أن 

 يتقبلوا العزاء من بعد دفني، وألا يجتمعوا للتعزية في مكان مخصص لذلك.

يقع من تأجير جماعة عتاقة أو ختمة أو إسقاط صلًة عني. وعدم اجتماع  وأ وصِي بترك ما -33
السنوية( فهي من البدع والمحرمات، ويمنع أهل بيتي  –الأربعين –وتأجير من يقرأ القرآن أيام )الخميس

من صنع طعام يجمعون عليه الناس، بل المطلوب أن يصنع الأقارب والجيران طعاما لأهل الميت؛ لأن 
 يشغلهم. عندهم ما

 وأ وصِي أهلي و أقاربي بكثرة الدعاء لي، وقضاء صومي النذر الذي لم أستطع صومه. -34

والعمل الصالح، وأن يكثروا من الصدقة عني، والحج  وأ وصِي من أتركه من أولادي بتقوى الله  -35
ارة قبري، والاتعاظ به، والعمرة إن استطاعوا، فإن ذلك ثوابه إلىَّ إن شاء الله. ويشرع لأهلي وأقاربي زي

 بشرط ألا يقولوا ما يغضب الرب.
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وأ وصِي بالتصدق من مالي على الفقراء والمساكين الآتية أسماؤهم، حيث إن لي الحق في الوصية  -36
   إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"    ":صلى الله عليه وسلم لقول النبيبثلث التركة وذلك لغير الوارث.  

 )رواه أبو داود والترمذي(                                                                                                              
   

 الموصى به الموصى له م
1   
2   
3   

 

 وفيما عدا ذلك يقسم تقسيمًا شرعيًا، كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ـ عليه الصلًة والسلًم ـ.
صَى به العبد الفقير إلى ربه في حال الصحة، أ وصِي به أهلي وأولادي أن يفعلوه من بعد ه ذا ما أَو 

 .موتى، فإن فعلوا كان لهم الأجر من الله 
وأبرأ إلى الله من كل فعل أو قول يخالف الشرع، أو يخالف ما كتبته في هذه الوصية، اللهم إلا أن يكون 

}فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكمُْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصيِرٌ كتبه في وصيتي هذه: أمرًا شرعيًا لم أعلمه ولم أ

 (88)غافر: بِالْعِباَدِ{
 ومن أهمل هذه الوصية، أو بدلها، أو خالف الشرع في شيء ذُكِرَ أو لم  يُذْكَر فعليه وزره: 

 (242)البقرة: هُ فَإنَِّمَا إِثْمُهُ علََى الَّذيِنَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{}فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَ

دلٍْ }يِا أَيُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُاْ شَهاَدةَُ بيَْنكِمُْ إِذاَ حضَرََ أحَدَكَمُُ المْوَتُْ حيِنَ الوْصَيَِّةِ اثنْاَنِ ذوَاَ عَ وامتثالًا لأمر الله تعالى حيث قال:

 (202:المائدة) مِّنكُمْ أَوْ آخَراَنِ مِنْ غَيْرِكُمْ{

 فإني أُشْهِدُ................... 
 

 الشاهد الأول                            الشاهد الثاني                           المُوصِي بما فيه 
................                         .................                      ................... 
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ا: الأمور التي ينبغي أن يفعلها من حضر المحتضر:
ا
 ثاني
 أن يلبسوا المحتضر أفضل الثياب: -1

أناهُ لماا حضرهَُ الموتُ دعا بثياب  جُدد    سعيد الخدري يأبفقد أخرج أبو داود وابن حبان من حديث 
  ". الميِّتُ يُبعثُ في ثيابِهِ الاتي يموتُ فيها" :يقولُ  صلى الله عليه وسلماللاهِ فلبسَها ثما قالَ سمعتُ رسولَ 

 (2709)صحيح الجامع: (0228صحيح أبي داود: )                                                                                   
د رِيَّ  د د  فلَبِسَها، أي: لَبِسَ ثيابًا جديدةً  لَمَّا حضَرَه الموت   وفي هذا الحديثِ أنَّ أبا سعيد  الخ  دعا بثياب  ج 

لَه ذلك بأنَّه سمِعَ رسولَ الِله  : صلى الله عليه وسلمقب لَ وفاتِه، وعلَّلَ فِع  ، "الميِّتُ يُبعَثُ في ثِيابِه التي يموتُ فيها" يقول 
؛ فالمي ت  ي بعَث  وقد فسَّرَ بعض  العلماءِ هذا الحديثَ بأنَّ المرادَ بالث يا فحمَلَ الحديثَ على ظاهرِه. بِ: العمَل 

، فعلى هذا لا  فاةً دونَ ثِياب  الحِ أو السَّي ئِ؛ لأنَّ النَّاسَ ي بعثون ع راةً ح  على ما ماتَ عليه من العملِ الصَّ
الِح. نَّما المقصود  العمل  الصَّ ، وا  م  : إنَّ المقصودَ بالحديثِ ه  وقيل ي قصَد  بالحديثِ الث ياب  التي هي الكَفَن 

د رِي    الع مومِ.على  الش هداء ؛ لأنَّهم ي كفَّنونَ في ثِيابِهم، في بعثون فيها، وحمَلَه أبو سعيد  الخ 
   

 توجيه المحتضر إلى القبلة:  -2
إلى عدم مشروعية  فقد ذهب بعض أهل العلم، كسعيد بن المسيب:وهذه من الأمور المختلف فيها. 
 أحكام الجنائز إلى بدعية ذلك. ذلك، بل ذهب الشيخ الألباني في 

أنه شهد سعيد  ":واستدل بما أخرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة في مصنفهما عن زرعة بن عبد الرحمن
بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحول 

ولتم فراشي!؟ فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة ، فقال: حسعيد إلى الكعبة. فأفاق )أي فراش سعيد( فراشه
  ."مسلمًا؟ ، وقال: أليس الميت امرأً فقال: أراه بعلمك؟ فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن يعاد فراشه

 أولست على القبلة؟.  ":وفي رواية قال -
  الحسن  الإلى استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة قبل الموت، وبهذا ق ذهب جمهور أهل العلم:لكن

سحاق، بل نقل النووي الإمام عطاء، والنخعي، و و  البصري، مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وا 
  .)خلًفًا لما ذهب إليه سعيد بن المسيب( .الإجماع عليه

تَحب  أن ي ستقبل بالميت القبلة إذا كان في الموت " يقول: -رحمه الله-وكان الحسن البصري                         . "ي س 
 (24)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة، وحسنه العدوي في الغسل والتكفين ص:                                

ض ه   "-رحمه الله-بن أبي رباح  وسئل عطاء لَةِ حِينَ يَحِين  فَو  وفَ ال مَي تِ إِلَى ال قِب  يعني موته  -أَرَأَي تَ ح ر 
َي مَنِ، أَس نَّة  ذَلِكَ؟، قَالَ:عَلَى شِ  - مَا عَلِم ت  مِن  أَحَد  يَع قِل  تَرَكَ ذَلِكَ مِن  مَي تِهِ، وَاللَّه إِنَّ  ؛س ب حَانَ اللَّهِ " ق هِ الأ 

مَل  فِرَاش ه  حَتَّى لَ لَي ح  تَطِع  ذَلِكَ  الرَّج   ()أخرجه عبد الرزاق في مصنفه". ي حَرَّفَ بِهِ إِذَا لَم  يَس 
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 هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.  والراجح:
أنا النبيا  "وذلك لما أخرجه الحاكم والبيهقي بسند حسن عن يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه:

وصى وأ ،وأَوْصَى بثلُُثِهِ لكَ يا رسولَ اللهِ  ،تُوفِّيَ  :فقالُوا ،حينَ قدِمَ المدينةَ سألَ عنِ البَرَاءِ بنِ مَعْرُور   صلى الله عليه وسلم
هَ إلى القبلةِ إذا احتُضِر ثما  ،وقدْ ردَدتُ ثلُُثَهُ على ولَدِهِ  ،أصَابَ الفِطْرَةَ  :"صلى الله عليه وسلمفقالَ رسولُ الله  ،أن يوجا

 ". وأَدْخِلْهُ جناتَكَ  ،وارحمْهُ  ،اللهما اغفِرْ لَهُ  :"وقالَ  ،ذَهَبَ فصلاى عليهِ 
لَ البراءِ  صلى الله عليه وسلمأقرَّ النَّبي   في هذا الحديثو  هِ إلى القبلةِ عند الاحتضارِ بال  فِع   .توَج 

 

وكان البراء بن  "قال:  وفي رواية لهذه القصة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك -
 (0/278واه البيهقي بسند صحيح، وصححه الألباني في الإرواء:)ر . " أول من استقبل القبلة حياا وميتاا معرور 

 

 عن أبيه أنه حدثه، وكانت له صحبة: بن قتادة الليثي د بن عميروأخرج أبو داود والنسائي عن عبي
وعقوقُ  ...وكان من جملتهم: ما الْكبائرُ؟ فقالَ هنا تِسعٌ  !يا رسولَ اللاهِ  :فقالَ  صلى الله عليه وسلم أنا رجلاا سألَ النبي "

  (1477: صحيح أبي داود)  ". واستحلالُ البيتِ الحرامِ قبلتِكُم أحياءا وأمواتاا ،الوالدينِ المسلمينِ 

با، وأكلُ مالِ " وفي رواية: - الكبائِرُ تِسْعٌ، أعظمُهُنا الِإشراكُ بِالِله، وقتلُ النفسِ بِغيرِ حق ، وأكلُ الرِّ
اليتيمِ، وقذْفُ المحصَنَةِ والفِرارُ يومَ الزاحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَيْنِ، واسْتحلالُ البيتِ الحرامِ، قِبلتِكمْ أحياءا 

 (8207صحيح الجامع: ) ". وأمْواتاا
 

ويذكر عن الحسن قال: ذكر عمر الكعبة، فقال: والله، ما هي إلا " :السنن الكبرى فيالبيهقي قال  -
 ."أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا، ونوجه إليها موتانا 

 
 

ه إ" :-رحمه الله-قال الخرقيو  ذا تيقن الموت و ج  ئلً يسترخى ه؛ للى القبلة، وغمضت عيناه، وش دَّ لحييوا 
 (1/872)المغنى:فكه، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها؛ لئلً يعلو بطنه ". 

 

يحتمل أنه أراد حضور  "إذا تيقن الموت "وقوله: معلقاا على قول الخرقي: -رحمه الله-قال ابن قدامة
أهل الموت؛ لأن التوجيه إلى القبلة يستحب تقديمه على الموت، واستحبه عطاء، والنخعي، ومالك، و 

سحاق. وأنكره سعيد بن المسيب، والأول أولى؛   قال: لأن حذيفة المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وا 
هُوني " ولأن فعلهم هذا بسعيد دليل على أنه كان مشهور بينهم، يفعله المسلمون كلهم بموتاهم،  ".(2) وجِّ

 ". اهـ (2)ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة
                                                 

لما كان ليلة   "الدنيا في المحتضرين بسند صحيح عن ربعي بن حراش أنه حدث: أن أخته وهي امرأة حذيفة قالت: يقصد ابن قدامة الأثر الذي أخرجه ابن أبي -1

اللهم إني أعوذ ب  من صباح النار   "توُفِّي حذيفة جعل يسألنا: أي ليل هذا؟ فنخبره. حتى كان السحر، قالت: فقال: أجلسوني. فأجلسناه. قال: وجهوني. فوجهناه، قال:

ربما يحمل هذا التوجيه على  "وجهوني ". وهذا الأثر مما يستأنس به فقط، فلا يعتمد عليه كدليل في المسألة؛ لآن قول حذيفة عندما حضرته الوفاة: "ن مساءهاوم

 أنه أراد ذل  للدعاء.

جالس لباني في صحيح الترغيب والترهيب وفيه:" خير المبسند صحيح صححه الأ يقصد الحديث الذي أخرجه الطبراني في الأوسط  –رحمه الله –ولعل ابن قدامة  -2

( لكن يشهد له 876ضعفه الألباني في ضعيف الجامع:لكن هذا الحديث ضعيف وفي لفظ آخر:" أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ". ) .ما اسْتقُْبلَِ به القبلة "

 قال:" إن لكل شيء سيدًا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة ". صلى الله عليه وسلم عن النبي وسط من حديث أبي هريرة اني في الأحديث أخرجه الطبر
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 يوجه المحتضر إلى القبلة؟ وهنا سؤال: كيف
  -في كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة صورتان:

 يستلقي على ظهره وقدماه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلًً؛ ليصير وجهه إلى القبلة. الأولى:
 (.7/222)المجموع:يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلًً بوجهه القبلة.   الثانية:

لحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن قد جاء في او . ند أهل العلمالعمل عليها ع ةالثاني الصورةو 
لَاةِ، ثُما اضْطَجِعْ علَى شِقِّكَ : قال للبراء بن عازب صلى الله عليه وسلمالنبي  أْ وُضُوءَكَ لِلصا " إِذَا أتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضا

ضْتُ أمْرِ  ي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةا ورَهْبَةا إلَيْكَ، الأيْمَنِ، ثمُا قُلْ: اللاهُما أسْلَمْتُ وجْهِي إلَيْكَ، وفَوا
 مُتا مِن لً مَلْجَأَ ولًَ مَنْجَا مِنْكَ إلًا إلَيْكَ، اللاهُما آمَنْتُ بكِتَابِكَ الذي أنْزَلْتَ، وبِنَبِيِّكَ الذي أرْسَلْتَ، فإنْ 

 ". آخِرَ ما تَتَكَلامُ بهِ لَيْلَتِكَ، فأنْتَ علَى الفِطْرَةِ، واجْعَلْهُنا 
 

إلى  (2) قلت لعطاء أرأيت حُرُوفَ الميت "قال: ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريجومما يؤكد هذا أيضاا 
على شقه الأيمن، أسنةٌ ذلك؟ قال: سبحان الله! ما علمت من أحد  يعقل ترك ذلك  (1) القبلة حين فَوْضُهُ 

 ."اشه حتى يُحرافَ به إذا لم يستطع ذلك من ميِّته، والله إن الرجل ليحمل فر 
 (29)صححه الشيخ العدوي في الغسل والتكفين ص:                                                                                  

 -رضي الله عنها–ويشهد لهذا ما أخرجه الإمام أحمد بسند ضعيف عن أم سلمة في قصة وفاة فاطمة 
 .   "فاضطجعت واستقبلت القبلة، ووضعت يدها تحت خدها  "..الحديثوفي 

 وهذا لا يكون إلا وهي على جنبها.
بأحاديث توسد اليمين عند  لووجه الاستدلا":" 7/21نيل الأوطار: "كما في -رحمه الله-قال الشوكاني

 :"صلى الله عليه وسلم وللإشارة بقولهالنوم على استحباب أن يكون المحتضر عند الموت كذلك، فإن النوم مظنة للموت، 
"، فإنه يظهر منها  ثمُا اضْطَجِعْ علَى شِقِّكَ الأيْمَنِ  :"صلى الله عليه وسلم "، بعد قوله فإنْ مُتا مِن لَيْلَتِكَ، فأنْتَ علَى الفِطْرَةِ 

 أن يكون المحتضر على تلك الهيئة ". اهـ 
  

يدعو المحتضر دعوة استحباب التوجه إلى القبلة أثناء الدعاء، وهذا على العموم وقد  أضف إلى هذا:
 وهو يحتضر، فيكون من الأولى له والأليق أن يكون متجهًا إلى القبلة.

 

؛ ما رواه الذهبي في كتابه" سير ومما يدل على استقبال القبلة حال الًحتضار كان معروفاا عند السلف
الوفاة جعل  أنه لما حضرته -رحمه الله- " عن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي22/51أعلًم النبلًء:

 القبلة، وتشهد ". ليقول: ياحي  يا قي وم، لا إله إلا أنت، برحمتك استغيث، واستقب
  

                                                 
 ـ أرأيت حروف الميت: يعنى توجيه الميت إلى القبلة.1

 ـ حين فوَْضِهِ: أي حين ساعة موته. 2



 

 

 قبل الوفاةينبغي فعله ما  
 آداب عيادة المريض

41 

 

يستحب أن يستقبل به القبلة )أي  "":7/222كما في" المجموع شرح المهذب: -رحمه الله -قال النووي
ى قفاه وأخمصاه عل وفي كيفية التوجيه المستحبة وجهان: أحدهما:المحتضر( وهذا أمر مجمع عليه. 

 "الحاوي "ه جماعات من الخراسانيين، وصاحباإلى القبلة، ويرفع رأسه قليلًً؛ ليصير وجهه إلى القبلة. حكا
من العراقيين، وقطع به الشيخ أبو محمد الجويني، والغزالي ... وغيرهما، قال إمام  "المستظهري "و

لمنصوص للشافعي في البويطي، وبه قطع وهو الصحيح ا الوجه الثاني:الحرمين: وعليه عمل الناس. 
جماهير العراقيين، وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وهو أن يضجع 
على جنبه الأيمن مستقبلًً القبلة كالموضوع في اللحد، فإن لم يكن لضيق المكان أو غيره، فعلى جنبه 

 ه، والله أعلم ". اهـالأيسر إلى القبلة، فإن لم يمكن فعلى قفا
 

" وتوجيه الميت إلى القبلة حسن، فإن لم ":7/270كما في" المحلي: -رحمه الله-قال ابن حزم  وقفة:
 اهـ يوجه فلً حرج ".

 

ا:  -3
ا
 الدعاء للمحتضر ولً يقولوا إلً خير

حَضَرْتُمُ إذا  ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  –رضي الله عنها –فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أم سلمة 
 . " المَرِيضَ، أوِ المَيِّتَ، فَقُولوا خَيْراا؛ فإنا المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ علَى ما تَقُولونَ 

 

 : -تبارك وتعالى -تذكيره برحمة الله وإحسانه وفضله؛ حتى يحسن الظن بربه  -4

أن يغلب جانب  فيستحب لمن حضر المحتضر أن يذكره برحمة الله وفضله؛ لأن في هذا الموطن يستحب
 الرجاء؛ حتى يحسن الظن بالله، فيحب لقاء الِله فيحب الله  لقاءَه. 

 ." من أحب لقاء الِله، أحب الُله لقاءه "كما مر بنا في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم:
  

 يا معتمر حدثني بالرخص حتى ألقى ربى  "قال أبو المعتمر بن سليمان: قال أبي لما حضرته الوفاة:
 (0/02)حلية الأولياء: ."وأنا أحسن الظن به 

 

 ومعنى إحسان الظن بالله، أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه ". "قال السادة العلماء:
 

 . " أنا عند ظن عبدي بي ":وفي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم
 ." أي في الرجاء وأمل العفو" :-رحمه الله-قال ابن الجوزي 
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 يستحب تبشير المسلم المشرف على الموت والثناء عليه بمحاسن أعماله، حتى يذهب  وعلى هذا
 الخوف عن قلبه ويحسن الظن بالله ويحب لقاءه:

 له فقال ،يألم جعل  عمر طعن لما" فقد أخرج البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة قال: -
 فأحسنت صلى الله عليه وسلم الله رسول صحبت لقد (1)كاذ انك ئنول المؤمنين أمير يا :(2)عهجزِّ يُ  وكأنه عباس ابن

 ،راض عنك وهو فارقك ثم ،صحبته فأحسنت بكر أبا صحبت ثم ،راض عنك وهو فارقك ثم ،صحبته
 ". ...راضون عنك وهم لتفارقنهم فارقتهم ولئن ،صحبتهم فأحسنت -نيالمسلمأي -صَحَبَتَهُمْ  صحبت ثم

 

 طُعِنَ لما " قال: -امرضي الله عنه-ن ابن عباسع" مصنف ابن أبي شيبة"و" حلية الأولياء"وجاء في 
لله لو كان لي الدنيا وما فيها لًفتديت به من هول ما أمامي افقال: و ، أبشر بالجنة :قلت له عمر 
 ."أعلم ما الخبر أنقبل 

 

 أسلمتفقال: يا أمير المؤمنين  -رضي الله عنهما-جاء ابن عباس عمر  طُعِنَ  لما" وفي رواية: -
 ،اثنانولم يختلف عليك  اشهيدا  تَ لْ تِ وقُ  حين خذله  الناس، صلى الله عليه وسلمالناس، وجاهدت مع رسول الله  حين كفر

مقالتك فأعاد عليه، فقال: المغرور من  ي  وهو عنك راض، فقال له: أعد عل صلى الله عليه وسلمي رسول الله وفِّ وتُ 
  ." لله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لًفتديت به من هول المطلعاوه، و رتمغر 
 (04 :: صالعلماء )وصايا                                                                                                           

لله إن كان إسلامك ايا أمير المؤمنين، و " نه قال:أ -رضي الله عنهما- وفى رواية أخرى عن ابن عباس
ن كانت إمارتك لفتحا النصرا  من اثنين يختصمان إليك إلً انتهيا إلى  ، ما لقد ملأت الأرض عدلًا والله ا،، وا 

قال: ، كلامك، فلما أعاد عليه يا ، فلما جلس قال لًبن عباس: أعد علأجلسوني :قولك، فقال عمر
  .عجبه "فقال ابن عباس: نعم، ففرح عمر بذلك وأ يوم القيامة؟ أتشهد لي بهذا عند الله 

                                                                  لًبن الجوزي( –)مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب                                                           
وهو في سياقة  حضرنا عمرو بن العاص " وأخرج الإمام مسلم عن أبي شماسة المهري قال: -

ل وجهه إلى الجدار. فجعل ابنه يقول: فبكى طويلاا وح (0)الموت بكذا؟  صلى الله عليه وسلما أبتاه أما بشارك رسول الله يوا
بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لً إله إلً الله وأن  صلى الله عليه وسلمأما بشارك رسول الله 

 الحديث  محمداا رسول الله.....".
 
 

                                                 
عه: أي ينسبه إلى الجزع، ويلومه عليه، و -1 عه: يزيل عنه  قيل:وكأنه يجُزِّ  الجزع.معني يجُزِّ

 فيه.تبالغ في الجزع فيما أنت ولئن كان ذاك: أي لا  - 2

 الموت.في سياق الموت: أي حال حضور  -3
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رضي -على عائشة-رضي الله عنهما-اساستأذن ابن عب أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قال: -
، فقيل لها: ابن عم رسول الله (2)قبل موتها وهي مغلوبة -الله عنها  صلى الله عليه وسلم، فقالت: أخشي أن يثني علي 

قال: فأنتِ  (0)قالت: بخير إن اتقيت  ؟(1)ومن وجوه المسلمين؟ قالت: ائذنوا له، فقال: كيف تجدينك
 دخلولم ينكح بكراا غيرك، ونزل عذرك من السماء، و  ،صلى الله عليه وسلمبخير إن شاء الله تعالى، زوجة رسول الله 

، وودت أني كنت نسياا منسياا ". (8)ابن الزبير خلافه  فقالت له: دخل ابن عباس فأثنى علي 
رضي الله -إن عائشة قال: " -همارضي الله عن-وأخرج الإمام البخاري أيضاَ عن القاسم بن أبي بكر

 (7)فقال:" يا أم المؤمنين تقدمين علي فرط صِدْق   - عنهمارضي الله-اشتكت فجاء ابن عباس  -عنها 
 وعلى أبي بكر". صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله 
 :" لا تحدث المريض إلا بما يعجبه ".يقول -رحمه الله-وكان ابن مجلز

 

 حلقه وشفتيه: -5
َّ
ل
َ
 تعاهد ب

لقه جاف، وربما عاقه وذلك بأخذ قطنة مبللة، فيبل بها شفتيه أو يقطر في فيه؛ لأن شفتيه تكون يابسة وح
 هذا عن النطق بالشهادة.

تعهد  -يعنى نزل به الموت –:" إذا رآه منزولًا به "0/122المغني: "كما في -رحمه الله-قال ابن قدامة 
 بَلَّ حلقه بتقطير ماء أو شراب فيه، ويندي شفتيه بقطنة ويستقبل القبلة ". اهـ

نما دتنبيه:   ليله من النظر؛ لأنها في مصلحة المحتضر.وهذا ليس عليه دليل من الأثر، وا 
 

 تلقين الشهادة للمحتضر: -6
وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من  ." لً إله إلً الله ":ن حضر المحتضر أن يلقنهيستحب لمَ 

 .نوا موتاكم لً إله إلً الله "لقِّ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  حديث أبي سعيد الخدري 
 وسماهم موتى؛ لأن الموت قد حضرهم ". اهـ ":-رحمه الله-قال القرطبي

والمراد ذَك روا من حضره الموت لا إله إلا الله فتكون آخر كلًمه، فمعنى التلقين: تذكيره بالشهادة، والمراد 
 بالموتى: من حضرته الوفاة.

 " لقنوا هلكاكُم قول: لً:صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-وعند النسائي من حديث عائشة 
 .إله إلً الله "

                                                 
 الموت.مغلوبة: أي من شدة كرب  -1

 حال .تجدين : أي كيف  -2

   التقوى.اتقيت: أي إن كنت من أهل  -3

 .بعده دخل أي -4

  ام الرواية.كما جاء ذل  صراحة في تم وأبي بكر   صلى الله عليه وسلمالنبي  ا:من سبقها وهمى والمقصود قدومها عل -5
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لعلاكَ  ؟رأى طلحةَ بنَ عُبَيْدِ اللاهِ ثقيلاا فقالَ: ما لَكَ يا أبا فلان    أن عمر ":وأخرج الإمام أحمد بسنده
حديثاا ما منعَني أن  صلى الله عليه وسلمإلًا أنِّي سَمِعْتُ من رسولِ اللاهِ  .يا أبا فلان  قالَ: لً (2)ساءتْكَ إمرةُ ابنِ عمِّكَ 

إنِّي لأعلمُ كلمةا لً يقولُها عبدٌ عندَ مَوتِهِ إلًا  :"سَمِعْتُهُ يقولُ  ، القدرةُ عليهِ حتاى ماتَ أسألَهُ عنهُ إلًا 
تعلمُ  :قالَ  ؟وما هيَ  :قالَ  ،إنِّي لأعلمُ ما هيَ  :"ونفاسَ اللاهُ عنهُ كُربتَهُ. فقالَ عمرُ  ،أشرقَ لَها لَونُهُ 

 ". صدقتَ هيَ واللاهِ هيَ  :قالَ طلحةُ  ،لً إلَهَ إلًا اللاهُ  :دَ المَوتِ كلمةا أعظمَ من كلمة  أمرَ بِها عماهُ عن
 رحمه الله(-)صححه الشيخ أحمد شاكر                                                                                                 

دخل  ،من كان آخر كلامه لً إله إلً الله "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  أخرج أبو داود من حديث معاذ بن جبل و 
 (242: الإرواءحسنه الألباني في ) (2879الجامع: )صحيح ." الجَناة

لَقِّنوا موتاكم لً إلهَ إلً الُله، فإنا مَن  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  بن حبان من حديث أبي هريرة اأخرج و 
ن أصابَه قبلَ ذلك ما أصابَه من اجنةَ يوما لُله عند الموتِ دخلَ الكان آخرَ كلامِه لً إلهَ إلً ا  ". الداهرِ، وا 

 (7270صحيح الجامع: )                                                                                                             

، أي: ق ولوها لِمَن حَضرَت ه نَزَعات  الموتِ، لُله"لَقِّنوا مَوتاكُم: لً إلهَ إلًا ا ":صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ يقول  النَّبي  
لِأ مَّتِه إلى  صلى الله عليه وسلمموتَى؛ لأنَّ الموتَ قد حضَرَهم، وَهذا إِرشاد  مِنه  صلى الله عليه وسلمورَد دوها مَعه حتَّى يَقولَها، وسمَّاهم 

مِ في الد نيا لك ل  مَن قالَها، أهم يَّة كَلمةِ التَّوحيدِ في الحَياةِ وعندَ المَماتِ؛ لأنَّ هذه الكَلمةَ هي العاصِمَة  للدَّ 
فإذا قالَها القادِم  عَلى الآخرَةِ، فإنَّه ي رجَى أن  تَكونَ عاصِمةً له مِن عذابِ الآخرَةِ، كما كانت  عاصِمةً مِن 

ر ه  لِإنسانِ، بذلك؛ لأنَّه مَوضع  يَتعرَّض  الشَّيطان  فيه لِإفسادِ اعتقادِ ا صلى الله عليه وسلمعذابِ الد نيا، وي حتمَل  أن  يكونَ أم 
فإنا مَن كان آخِرُ كلامِه لً إلهَ إلًا اللهُ" عندَ الموتِ دخَلَ الجناةَ  "فيحتاج  إلى م ذك ر  وم نب ه  له على التَّوحيدِ؛

نْ أصابَهُ قبْلَ ذلك ما أصابَهُ" دًا م صد قًا بذلك، يَوماا مِن الداهرِ، وا  ن  فعَلَ ما فعَلَ، لكنَّه مات م وح  ، أي: وا 
 سوفَ ت درِك ه الشَّفاعة  يومَ القِيامةِ، بعدَ أن  ي جازَى على أعمالِه السَّي ئةِ بالعَذابِ وم قد ماتِه، ثمَّ يكون  مِن نف عِ ف

 )الدرر السنية(. كلمةِ التَّوحيدِ له: أن  ت خرِجَه مِن النَّارِ 
 

مأثورة، عمل بها المسلمون؛ وذلك  تلقين الموتى هذه الكلمة سنة" : قال علماؤنا:-رحمه الله-طبيقال القر 
" من كان آخر كلامه :صلى الله عليه وسلمفيختم لهم بالسعادة. وليدخل في عموم قوله  "لا إله إلا الله "ليكون آخر كلًمهم:

 .لً إله إلً الله دخل الجنة "
الَ: لًَ إِلَهَ إِلًا اللاهُ مَنْ قَ " إِلَى صَدْرِي فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم: أَسْنَدْتُ النابِيا قَالَ   أحمد عَنْ حُذَيفَْةَ وأخرج الإمام 

ا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الِله، خُتِمَ لَهُ بِهِ؛ دَخَلَ الْجَناةَ ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ الِله، خُتِمَ لَهُ بِهَا؛ دَخَلَ الْجَناةَ  ، وَمَنْ صَامَ يَوْما
 ." الْجَناةَ وَمَنْ تَصَداقَ بِصَدَقَة  ابْتِغَاءَ وَجْهِ الِله، خُتِمَ لَهُ بِهَا؛ دَخَلَ 

                                                 
دُ ظنٍّ مِن عُمرَ أسََاءَتْ  إمْرةُ ابْنِ عمِّ ؟": أي: إمارتهَ، والمعنى: أمَا رَضِيتَ بخِلافةِ أبي بكْرٍ  -1 لمَِا رآه على طلحةَ مِن الكآبةِ قرُبَ توليةِ أبي بكَرٍ   ؟! وهذا مُجرَّ

  ُالخلافة؛َ فظنَّ منه ذل ، قال طلحة لا، وأثْنىَ على أبي بكَرٍ : "لا"، وفي رِوايةٍ: قال ُوفي رِوايةٍ أخرى: قال طَلحة ،!ِمعاذَ الله :". 
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 وقـفـة: 
لا ي وفَّق للنطق بهذه الشهادة إلا من عاش لها، وعمل عليها، ففي هذه اللحظات الحرجة والتي فيها يعاني 
علًن هذه  المحتضر من ألم النزع ومن شدة السكرات إلا أن الله يوفقه ويسدده للنطق بكلمة التوحيد وا 

 (17:إبراهيم)آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحيََاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخرَِةِ{  اللّهُ الَّذِينَ}يُثَبِّتُ  والأمر كما قال تعالى:الشهادة، 

 هو قول لً إله إلً الله ". ":-رضي الله عنهما-قال ابن عباس
أجرى الله  د" لق:-رحمه الله -ابن كثيرقال  (17)إبراهيم: }وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالمِيِنَ ويَفَعْلَُ اللهُّ ماَ يشَاَءُ{ ثم قال تعالى:

كما في  الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه.
ماتَ على شيء   ن" مقال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  من حديث جابر  الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم

 (140( )الصحيحة:2780)صحيح الجامع: . بعثَه الُله عليه "
 

 :خاصة بالتلقين تنبيهات
ضِيٌّ عنه عند  -1 ذا كان من حضره الموتيقوم بعملية التلقين مَن هو مَر  ، وله رصيد من الحب عنده، وا 

لى ألا يقوم بتلقينه.  العلماء كرهوا أن يدخل على المحتضر حال احتضاره من هو يكرهه، فمن باب أو 
" وينبغي أن يقال: لا يلقنه من يتهمه لكونه وارثاً :"7/227كما في" المجموع: -رحمه الله-قال النووي

 أوعدوًا أو حاسدًا... أو نحوهم.
 

التلقين إنما يكون في حاضر العقل القادر على الكلًم، فالمغمى عليه، أو شارد العقل لا يمكن تلقينه  -2
 وهو من العبث.

 

 فإن كان ينطق بها فلً معنى لتلقينه.التلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة،  -3
 

 لا بد أن يكون القلب موقن بكلمة التوحيد، فيوافق اللسان القلب، فيغفر له. -4
" ما من نفس تموت وهي تشهد :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن معاذ فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي 

 (7790الجامع: )صحيح ، إلً غفر الله له ".ي رسول الله، يرجع ذلك إلى قلب موقنأن لً إله إلً الله، وأنِّ 
 

ولكن ذهب البعض إلى أن معنى التلقين هو أن يسمعه فقط الشهادة، ويذكرها بجواره ولا يأمره بها،  -5
وهذا : إن التلقين ليس ذكر الشهادة عند المحتضر فقط، إنما أمره بالنطق بها عند موته، قول من قال

  دَخَلَ عَلَى رَجُل  مِنْ   صلى الله عليه وسلم  أَنا النابِيا   :"  أَنَس  الإمام أحمد من حديث فقد أخرج  الفريق أسعد بالدليل.
ارِ   فَقَالَ  ؟خَالٌ أَنَا أَوْ عَم   أَوَ  :فَقَالَ  ،قُلْ لًَ إِلَهَ إِلًا اللاهُ  !يَا خَالُ    :"صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللاهِ    ،يَعُودُهُ  بَنِي الناجا

   ".نَعَمْ  :"قَالَ  ؟لًَ إِلَهَ إِلًا اللاهُ هُوَ خَيْرٌ لِي   قَوْلُ  :فَقَالَ لَهُ  ،بَلْ خَالٌ  .لًَ   ":صلى الله عليه وسلم  النابِيُّ 
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ذا قالها لً يكرر عليه؛ -2 لئلً يضجر بضيق حاله، وشدة كربه،  ينبغي أن يكون التلقين في لطف، وا 
ذا قالها مرة لا يكرر عل يه، إلا أن يتكلم بعدها بشيء آخر، فيعاد فيكره ذلك بقلبه، ويتكلم بما لا يليق، وا 

                                                              (1/870( )المغني:7/220( )المجموع:1/740)شرح مسلم للنووي:تلقينه بـ" لا إله إلا الله" حتى تكون آخر كلًمه. 
حضره الموت  جعل رجل يلقنه "لا إله إلا الله" أنه لما  "وروي في سنن الترمذي عن عبد الله بن المبارك:

 ." (1)فأكثر عليه، فقال عبد الله: إذا قلت مرة، فأنا على ذلك ما لم أتكلم
  

" لا إله إلا الله " فقط لظاهر :أجمع جمهور أهل العلم على أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ -7
دتين، لأن المقصود تذكر التوحيد، وهو يتوقف الأحاديث، وذهب البعض إلى ان المحتضر يلقن الشها

، أما الشهادتين فتلقن للكافر " فقط" لا إله إلا الله:يقتصر في تلقينه على لفظ أنه :والراجحعليهما، 
في  صلى الله عليه وسلمكما في قصة الغلًم اليهودي عندما عاده النبي  -المحتضر، وهذا من باب عرض الإسلًم عليه

 مرضه وعرض عليه الإسلًم.
 
 

  -تلتفت لمثل هذه الأحاديث الضعيفة ومنها: لً -4
لقنوا موتاكم لً  "مرفوعاا وفيه: ما أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير عن عبد الله عن جعفر  -أ

                                                                                                   (8720)ضعيف الجامع: . " إله إلً الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
                                                                                                           

قنوا موتاكم لً ل "ا وفيه:مرفوعا  وهناك حديث آخر أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبى هريرة  -ب
 (8722)وهو حديث موضوع، انظر ضعيف الجامع: . "إله إلً الله، وقولوا: الثباتَ الثباتَ، ولً حول ولً قوة إلً بالله 

 

 قصة لً تثبت؛ وهي قصة علقمة وعقوقه أمه، وتعسر نطقه بالشهادتين عند الًحتضار. -9
جاء رجل  "ا عن عبد الله بن أبي أوفى قال:والقصة ذكرها الطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم

ا قد احتضر، فيقال له: لً إله إلً الله، فلا صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلمإلى النبي  ، إن ها هنا غلاما
يستطيع أن يقولها، قال: أليس كان يقولها في حياته؟ قالوا: بلى.، قال: فما منعه منها عند موته؟ 

ى الغلام، فقال: يا غلام. قل: لً إله إلً الله، قال: لً أستطيع أن ونهَضْتُ معه حتى أت صلى الله عليه وسلمفنهض النبي 
أقولها، قال: ولِمَ؟ قال: لعقوق والدتي، قال: أحياة هي؟ قال: نعم، قال: أرسلوا إليها، فجاءته، فقال لها 

جَت، فقيل لك: إن لم تشفعي فصلى الله عليه وسلمرسول الله  يه دفناه : أبْنَكِ هو؟ قالت: نعم. قال: أرأيت لو أن ناراا أُجِّ
في هذه النار، فقالت: إذن كنت أشفع له. قال: فأشْهِدي الله، وأشْهِدينا بأنك قد رضيت. فقالت: قد 

: الحمد لله صلى الله عليه وسلمرضيت عن ابني، فقال: يا غلام. قل: لً إله إلً الله، فقال: لً إله إلً الله، فقال رسول الله 
                                                                                 . "(1)الذي أنقذه من النار

 

                                                 
 (977إنه قال:" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ". )سنن الترمذي: حديث  صلى الله عليه وسلمقال الترمذي: إنما أراد عبد الله ما روي عن النبي  -1

بن الجوزي في الموضوعات، والمنذري في الترغيب والترهيب، والذهبي في ترتيب الموضوعات، والهيثمي في وقد ضعفها البيهقي، والإمام أحمد، والعقيلي، وا 2-

 .مجمع الزوائد، وابن عراق في تنزيه الشريعة، والشوكاني في الفوائد المجموعة
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 : هـل يلقن الكـافر؟2س
 جـ: الكافر المحتضر يعرض عليه الإسلام.

ا يهودي ا كان يَضَعُ للنابيِّ  ":ودليل ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن أنس  ويُناوِلُه  ،وَضوءَه صلى الله عليه وسلمأنا غُلاما
يا فُلانُ، قُلْ لً  ":صلى الله عليه وسلمفدَخَلَ عليه، وأبوه قاعِدٌ عندَ رَأْسِه، فقال له النابيُّ  صلى الله عليه وسلم نَعْلَيْه، فمَرِضَ، فأتاهُ النابيُّ 
، فنَظَرَ إلى أبيه، فقال أبوه: أطِعْ أبا صلى الله عليه وسلمفسَكَتَ أبوه. فأعادَ عليه النابيُّ  ،إلهَ إلًا الُله، فنَظَرَ إلى أبيه

الحمدُ لِله  "وهو يقولُ: صلى الله عليه وسلموأناكَ رسولُ الِله. فخرَجَ النابيُّ  القاسِمِ، فقال الغُلامُ: أشهَدُ أنْ لً إلهَ إلًا الُله،
 ".الذي أخرَجَه بي مِن الناارِ 

وي طلَق  الغلًم  على الصبي  مِن وقتِ ولادتِه  -أنَّ غلًمًا يهوديًّا  وفي هذا الحَديثِ يَروي أنَس  بن  مالك  
ور ه،  صلى الله عليه وسلم، فمرِض هذا الغلًم ، فأتاه النبي  صلى الله عليه وسلمم  النبيَّ كان يخد   -إلى أن يَشِبَّ أو ي قارِبَ سِنَّ الب لوغِ  يَع ود ه ويز 

فقعَد عندَ رأسِه، وطلَب منه أن ي سلِمَ، فنظَر الغلًم  إلى أبيه وهو عندَه، وكأنَّه تَردَّد في الأمرِ، أو أنَّه كان 
نَّما كان يَخاف  مِن أبيه؛ فلذلك ال تَفَتَ إليه، فأجاب ه أبوه أن  أَطِع  أبا القاسِمِ، وتلك ك ن ية  م ريدًا للإسلًمِ وا 

:صلى الله عليه وسلمالنبي   أشهَدُ أنْ لً إلهَ إلًا الُله، وأنا  "، فأسلَمَ الغلًم ، والإسلًم  يَقتضي الن طقَ بالشَّهادتَينِ، وهو قول 
: مِن عندِه و  صلى الله عليه وسلم، فخرَج النبي  كما جاء في رِوايةِ الناسائيِّ في الكُبرَى "محماداا رسولُ الله الحمدُ هو يقول 

اه بي مِن الناار  )الدرر السنية( ."لِله الاذي أنقَذَه، فخلاصه ونجا
 

وعِنْدَهُ  صلى الله عليه وسلمأنا أبَا طَالِب  لَماا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، دَخَلَ عليه النابيُّ  ":المسيب بن حزن عن  البخاريوأخرج 
، فَقَالَ: أيْ عَمِّ، قُلْ: لً إلَهَ إلًا  اللاهُ، كَلِمَةا أُحَاجُّ لكَ بهَا عِنْدَ اللاهِ. فَقَالَ أبو جَهْل  وعَبْدُ اللاهِ بنُ أبو جَهْل 

، تَرْغَبُ عن مِلاةِ عبدِ المُطالِبِ! فَلَمْ يَزَالًَ يُكَلِّمَانِهِ، حتاى قَالَ آخِرَ شَيء  كَلامَهُمْ (2)أبِي أُمَياةَ  : يا أبَا طَالِب 
}مَا كاَنَ لِلنَّبِيِّ الآية: : لَأَسْتَغْفِرَنا لَكَ ما لَمْ أنُْهَ عنْه. فَنَزَلَتْ صلى الله عليه وسلمالمُطالِبِ، فَقَالَ النابيُّ بهِ: علَى مِلاةِ عبدِ 

 ونزلت:، (220)التوبة: {بُ الْجَحِيمِهُمْ أَصْحَاوَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِروُاْ لِلمُْشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أنََّ
 (72)القصص: }إنَِّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحبَْبْتَ ولََكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ{

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 أسلم يومَ الفتَحِ، واستشُهِدَ في غَزْوةِ حُنيَنٍ. -1
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 تنبيهات:
وهو أن البعض يعتقد أن الشيـاطين يـأتون المحتضر على هناك اعتقاد باطل، وليس عليه أي دليل:  -2

 دي أو نصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة لي ضِل وه.صفة )هيئة( أبويه في زي يهو 
 لم يرد ذلك. :-رحمه الله-قال السيوطي 

 

 -وهناك بعض البدع يقع فيها من حضر المحتضر ومنها: -2
 وضع المصحف عند رأس المحتضر. -أ
                    .   "اقرءوا على موتاكم سورة يس "على المحتضر استناداا لما روي مرفوعاا: "سورة يس"قراءة  -ب

 )لكنه حديث ضعيف معلول، مضطرب الإسناد، مجهول السند(                                                                          
 شيء مطلقًا، وعليه فقراءتها للميت لا تنفعه بشيء. "سورة يس"ولا يصح عمومًا في فضل قراءة 

 

يها البعض: عدم كتابة الوصية. وهذا الأمر يشير بقوة إلى أن كثيرًا من خطاء التي يقع فومن الأ -3
أخوف ما يخاف علينا طول الأمل، فعلينا أن نبادر  صلى الله عليه وسلم المسلمين أصيبوا بمرض طول الأمل، والنبي

تَيْنِ إلًا ما حَقُّ امْرِئ  مُسْلِم  له شيءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَ  ":صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا قول النبيبكتابة الوصية، 
 (–رضي الله عنهما –ديث ابن عمر)أخرجه البخاري ومسلم من ح ." ووَصِياتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ 

 
  

 "ما ينبغي فعله بعد الوفاة  "مع  -إن شاء الله تعالى -وللحديث بقية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 قبل الوفاةينبغي فعله ما  
 آداب عيادة المريض

48 

 

 وبعد...
  .فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة

أن ينفع  سبحانه وتعالىبقبول حسن، كما أسأله  ييكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها منّ  أن -تعالى –سأل اللهوأ
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىبها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن الشيطان، 
فادع  لي  يه الخطأ والصواب، فإن كان صوابًايعتر  فإنه ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري والله

ن كان ثم خطأ فاستغفر لي   :بالقبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخللً  جلّ من لا عيب فيه وعلً      وا 

 ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ 
 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لً إله إلً أنت، أستغفرك وأتوب إليك


